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الكتاب 10۰ 
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ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بأي من طرق الطبع والتصو ير والنقل 
والترجة والتسجيل المرئي والمىموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إل يإذن خطي من دار الفكر المعاصي 


لبنان - بيروت ‏ ساقية الجازير » خلف الکارلتون » س . ت ۵۱٤۹۷‏ 
ص . ب ( ۱۳۹۰۹٤‏ ) ھاتف ( ۸1۰1۲۹ ) تلکس : FIKR 44316 LE‏ 


مقدمة: 

يعاني المعنيون بالعلوم الإنسانية › مدرسين وباحثين وعاملين » من التغير السرٍ 
الذي شهدته هذه العلوم في النصف الثاني من القرن العشرين » حتى ليكن القول إن 
يصعب عليهم متابعة هذه التغيرات » فضلاً عن اللحاق بها وتسيير علهم فيها بشكل 
متجدد . 

ولعل من أكثر هذه العلوم سرعة في التغير » التربية المقارنة . وعوامل التغير فيه 
تكن » بالدرجة الأولى » في الأهداف التي تسعى لتحقيقها . 

فن أول أهداف التربية القارنة » إقامة بنية تفصيلية للتربية تنطوي على وصف 
إجالي وتصنيف لأشكالما المتنوعة . وهذه الأشكال تضم التربية النظامية التي تقدم في 
المؤسيبات التربوية بالمعنى الضيق للكامة » والتربية اللانظامية وغير النظامية المتثلتين 
في الى الاجتاعية » وأساليب الحك والعيش والعمل » والتشريعات والعلاقات العامة 
والخاصة » ووسائل الإعلام والترويح والتعبير » وغيرها ما يشكل ثقافة شعب من 
الشعوب ؛ بالإضافة إلى ما يوجد من هذه المؤسسات والعلاقات على الصعيدين الإقلمي 
والدولي . 

ونظراً لتعدد هذه الأشكال وتغيرها المسةر » انتقل التركيز في التربية المقارنة عبر 
تاريخها القصير من موضوعات إلى أخرى بحسب حاجات الجتعات وتطلعانها وظروفها 
المتغيرة أيضأً . 

ومن أهداف التربية المقارنة » تحديد العلاقات وأشكال التفاعل بين مظاهر التربية 
الختلفة »> وبين التربية والجتمع بعوامله كافة » السياسية والفلسفية والدينية والاقتصادية 
والتاريخية .. ناهيك عن تطلعاته المستقبلية . وهذه موضع تغير دام واختلاف في 
التأثير من تع إلى آخر . 


ومن أهدافها أيضأً » ييز الشروط الأساسية لتغير التربية وإاستقرارها » وربط 
ظاهرَنَي التغير والاستقرار بنظرات فلسفية أبعد مدى ؛ ما يفتح الجال لعثرات الأراء 
والمواقف التي تتفق حيناً وتختلف أحياناً . ومن هنا جاء تعدد النظريات وتغيرها 
بحسب الزمان والكان . 

على أن لتغير التربية المقارنة عاملاً رئيسياً آخر » ألا وهو طريقتها : المقارنة . 
وكامة مقارنة » من حيث كونا طريقة للبحث في هذا ا لجال » تستعصي بدورها على 
التحديد » لأن المقارنة تستخدم في أكثر من حالة ولأكثر من غرض . 

فنحن نقارن الأطعمة والألبسة واملساكن والكتب والأععمال والواقف 
والأشخاص .. حتى ليكن القول إن المقارنة تعثل بعداً من أبعاد حياتنا اليومية . 

ونحن تقارن استناداً إلى سس مختلفة كالقية » والك » والكيف » والجدوى » 
والجال وغير ذلك من الأسس والمعايير . 

ونحن نجري المقارنات في سبيل القيام باختيارات أو اتخاذ قرارات » أو فهم أنفسنا 
وأسلوبنا في الحياة ومعرفة الوسط الذي نحيا فيه » أو في سبيل توسيع آفاقنا وتحقيق 
رغباتنا على نحو أفضل . 

والمقارنة - بكل تأكيد - جزء لايتجزأً من علية المعرفة » ورا كانت جزء 
لا يتجزأً من الفكر الإنساني نفسه ٠‏ لأتنا لانستطيع التفكير من دون مقارنة . 

هذا ما جعل عاماء التربية المقارنة يواجهون أسئلة صعبة مشل : 

متى نستطيع وصف المقارنة بأها عامية ؟ 


وكيف نستطيع التييز بين المقارنة العرضية العامية التي نجرا باسترار » والمقارذ 
العابية التي تزيد معارفنا ؟ 


ولمذا يحاول.العاماء وضع شروط تفيد في إكساب المقارنة الصفة العامية المطلوبة في 
الدراسات الموثوق بها . 

ومن الطبيعي أن تتعدد الآراء بصدد هذه الشروط » وأن تتغير بحسب الزمان 
واكان . 

ذه الأسباب وقفت المؤلفة في الفصل الأول من الكتاب عند هذه التغيرات . نم 
عالجت في الفصلين الثاني والثالث قضيتين هامتين ها : إدارة التعلم وبنيته » فتحدثت 
عنهيا بصورة عامة » ثم عرضت مثالين فما من الدول الصناعية المتقدمة ها : الولايات 
امتحدة الأمريكية وفرنسة . واكتفت بامحة خاطفة عن وضع هاتين القضيتين في 
الأقطار العربية » لأن تعدد أنظمة التعلم في وطننا العربي مجعل من الصعوبة بمكان 
تناو ها جميعاً في كتاب عام للتربية المقارنة . 


الفصل الأول 


نشوء التر بية المقارذة ووضعها الراهن 


اول لحة عامة 
ية 
ب - الأوائل : فلاطون - ابن خلدون ‏ ابن جبير - ابن بطوطة . 
ج - التطورالعام في العصرالحديث . 
ثانياً ۔ التربية المقارنة في القرن التاسع عشر . 
ء.! - مارك انطوان جوليان الباريسي . 
ب - الرحلات والتقارير التربوية . 
الا التربية المقارنة في النصف الأول من القرن العشرين . 
أ ۔ العاماء : کاندل ۔ ھانز ۔ کریر وبراون ۔ روسللو . 
ب - الميئات التربوية . 
رابعاً ۔ التربية المقارنة في النصف الثاني من القرن العشرين . 
أ - الأمية المتزايدة للتربية.المقارنة . 
ب - القضايا التي تتم بها . 
ج٠‏ طرائق البحث . 
د نظريات البحث ومقارباته . 


أو ل لحة عامة 
أ تمهيد 

يعكف المسؤولون عن التربية في جميع بلدان العام على مواجهة مشكلات جديدة 
حادة ؛ مشتركة في بعض الجوانب ومختلفة في بعضها الآخر » ما يجعل من نظم التربية “ 
مسرحاً لتغيرات عيقة واسعة في جميع بلدان الما أيضاً 

ولقد شهدت العقود الأربعة الأخيرة في الواقع تطوراً كبيراً - بل وتحولاً جذرياً ‏ 
في أهداف أنظمة التربية وبناها تحت ضغط التقدم العامي - التقني » الذي غدا مقصوداً 
مصم)ً على الأصعدة الحلية والقومية والدولية » يفرض على بلدان العام مجاراته حين وضع 
الخطط والمناهج في جميع أنواع التعليم ومراحله . لذلك كان المعنيون بالتربية بحاجة إلى 
تجاوز الأفق الحلي والاطلاع على الظروف والاتجاهات العالمية » وعلى ماتتركه من 
أصداء في الأنظمة التربوية . 

والتربية المقارنة من أكثر العلوم تلبية هذه الحاجة عن طريق إمداد الأشخاص 
الذين يريدون إدراك الوضع الحالي للتربية بالمواد الأولية من لوائح ومقارنات 
ونظرات تقود الملاحظة وتعمق الفهم في أمورالتربية وتساعد على إصلاحها . 
ب ۔ الأوائل 

والواقع إن التربية المقارنة - كعام له مناهجه ومجالاته - تعد حديثة النشأة نسبياً . 
إلا أن الباحث.المدقق يستشف إرهاصات هما في الدراسات الفلسفية والاجتاعية . 

فهناك على سبيل المغال » الفيلسوف اليوناني أفلاطون الذي عاش في القرن 


ل 


الخامس قبل ايلاد » والذي تصورفي كتابه ( الجهورية ) مجتعاً مثالياً > تحتل التربية 
فيه وضعا بارا . فهي تفراز الأفراد إلى طوائف بحسب قدرامم > وتعدٌ كلا منهم لا 
يستطيع أداءه من مهام » فيكون منهم الحرفيون أو الصناع » والجنود » والحكام . 

وجدیر بالذكر أن أفلاطون عل في ( جهوريته ) على تلخيص ماحصل عليه من 
خبرات في أسفاره إلى بلدان الشرق الأدنى التي أنتجت أم الحضارات القدية . 

وهناك أيضا المفكر العربي السام ابن خلدون »الذي عاش في القرن الرابع عثر 
اليلادي » والذي ألف كتاباً ضخ)ً بعنوان ( كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر » في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرم من ذوي السلطان الأكبر ) . وتعد مقدمة هذا 
الكتاب بداية رائدة لعل الاجتاع الحديث » وأساسا متيناً يعتمد عليه في التربية 
المقارنة » إذ يقول فيها : 

١‏ إن العام والتعليم طبيعي في العمران البشوي » ذلك لأن الإنسان قد شاركته 
جميع الحيوانات في حيوانيته من الحس والحركة والغذاء والسكن وغير ذلك . وإغا قير 
عنها بالفکر الذي تدي به لتحصیل معاشه › والتعاون عليه بأبناء جنسه والاجتاع 
المهيئ لذلك التعاون . 

.. والتربية بناء على ذلك ضرورة إنسانية لنقل خبرات الجيل السابق إلى الأجيال 
اللاحقة . 

۲ إن التعليم للعام من جملة الصنائع »ذلك أن الخدمة في العم والتفنن فيه 
والاستيلاء عليه » إنا هو بحصول ملكة في الإحاطة ببادئه وقواعده » والوقوف على 
مسائله » واستنباط فروعه من اُصوله . وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك 
المتناول حاصلاً . وهو يقصد بذلك أن ن التعلم صنعة تتطلب دراسة مستفيضة » وهذه 
تؤدي بدورها إلى تكوين المهارات الضرورية . 


۳ إن العلوم إا تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة » ذلك أ ن تعليم العم 


۱ - 


من جملة الصنائع » والصنائع إغا تكثرفي الأمصار » وعلى نسبة عرانما في الكثرة والقلة 
والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة لأنه زائد على المعاش .. 

؛ - إن الباحث يحتاج إلى العام باختلاف الأمم والبقاع والأمصار في السير 
والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وبائر الأحوال » والإحاطة بالحاض من ذلك » 
وماثلة مابينه وبين الفائب من الوفاق أو ما بينها من الخلاف وتحليل المتفق منه 
والختلف . ويقصد بذلك استخدام المقارنة لتقوم أساليب العمل والأخلاق القائة في 
الأمصار الختلفة . 

ه ‏ وباستخدام المقارنة يقول ابن خلدون : إن مذاهب الأمصار الإسلامية تختلف 
في طرق تعليم الولدان » فذهب أهل المغرب الاقتصار على تعلم القرآن » وأخذم أثناء 
الدارسة بالريم . وأما أهل الأندلس فذهبهم تعلم القرآن والكتاب من حيث هو » 
وهذا الذي يراعونه في التعلم . وأما المشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه بل أسواقه 
نافقة » وبجوره زاخرة لاتصال العمران الموفور واتصال السنّد فيه . 

وهناك - بالإضافة إلى ابن خلدون - عدد من الرحالين العرب تطرقوا إلى وصف 
الفعاليات التربوية في المناطق التي مروا بها في رحلاتهم . ومنهم ابن جبير( ق ٠١‏ م ) 
الذي تحدث في كتابه ( الرحلة ) عن التعلم في المدرسة النظطامية ببغداد وفي جامع 
دمشق ؛ وابن بطوطة ( ق ٤‏ م ) الذي ضن كتابه ( تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار ) وصفاً لامدرسة المستنصرية ببغداد ولنظام التعلم فيها › وللتعلم في 
جامع دمشق والمدارس التي تقع خارجه . 
ج . التطور العام للتربية المقارنة في العصر الحديث : , 

مرت التربية المقارنة في العصر الحديث براحل ثلاث : بدأت المرحلة الأولى منها 
في القرن التاسع عشرمع « مارك أنطوان جوليان الاريسي » عام ۱۸١۷‏ . ويكن أن 
يطلق على هذه المرحلة اسم مرحلة «الاستعارة أو النقل » . لقد كان هتام الباحثين 


ت 


يتركز أثناءها على جمع المعلومات التي تصف الأنظمة التربوية » وتصنيف المعلومات ثم 
للجوء إلى مقارنتها بغرض التعرف على أحسن الأساليب التربوية واستخدامها بدلاً من 


غیرها . 

لقد كان يعتقد في القرن التاسع عشرأن من الممكن أن ينقل المرء نظاماً تربويا 

“ ټ . ٤‏ 
كاملا من بلد إلى آخر . وبناء على هذا الاعتقاد نقلت الدول الأوربية المستعمرة 
كبريطانية وبلجيكة وفرنسة نظمها التربوية مجذافيرها إلى مستعمراتا في إفريقية 
وآسية لتجعل من سكان هذه المستعمرات بريطانيين أو بلجيكيين أو فرنسيين . وفي 
هذه الفترة راح عدد من المريين في أوربة وأمريكة يدرسون الأنظمة التربوية الأجنبية 
تحدوم الفكرة المعلنة حيناً وامضمرة أحياناً بأن بلادم يتعين عليها أن تستعير أحسن 
الأساليب التربوية المطبقة في الخارج » على أن يتم ذلك بروية وحذر . 

وفي النصف الأول من القرن العشرين مرت التربية المقارنة مرحلة ثانية رأى 
أثناءها عاماء التربية المقارنة أن وراء كل ظاهرة تربوية عوامل اجتاعية ( اقتصادية 
وسياسية وثقافية وفلسفية ) يجب تتبعها وفهمها لفهم النظام التربوي نفسه » وبدؤوا 
يتساءلون أسئلة من هذا الطراز : 

- لماذا كانت المدارس الثانوية الفرنسية ( الليسية ) تتم بتهية التفكير ا منطقي عند 
طلاما ؟ هل يكن الإجابة عن ذلك دون أخذ التراث الثقافي الفرنسي بعين الاعتبار 
وخصوصا الفیلسوف ( دیکارت ) ؟ 

لذا كانت المدارس في الولايات المتحدة تتجه اتجاهاً علي ؟ أليس هنأك صلة 
بين هذا الاتجاه وحركة التصنيع الواسعة التي شهدا الولايات المتحدة منذ القرن 
الاض ؟ 


وهكذا نه هؤلاء المربون إلى الصلة الوثيقة بين التربية وإلجتمع . وبوحي منهم 
انتقلت التربية القارنة من جمع المعلومات التي تصف الأنظمة التربوية » إلى معالجة 


پا 


القوی السؤولة عن الأوضاع التربوية . ونتيجه لذللك تعلم المربون أ ن يتسلحوا بقدار 
أكبر من الحيطة والحدر عندما يحاولون الاستفادة من تجارب الدول الأخر: ی في میدان 
التربية . 


ويكن أن یطاق على هذه المرحلة اسم مرحلة التفسير لأنٌ غرض الدراسة لإ يعد 
الاقتباس بالدرجة الأولى بل ملاحظة التجارب التي قامت في البلدان الأخرى بعناية 
لمعرفة العوامل التي أدت إلى غجاحها . وهناك أمثلة كلاسيكية على هذا الاتجاه نأخذ 
منها : تقرير( سبنس ) الذي طبع في إنكلترة عام ٠۹۳۸‏ » والذي وضع الأسس لقانون 
التربية لعام ٤‏ الشھیر ب ( ۸۲ ٣٠٠ 1944 E٤0٥١‏ ) » وقد وضع هذا التقرير 
توصياته بالاستناد إلى دراسات كثيرة منها دراسة ( كندل ) الأميري عن المدارس 
الثانو ية الشاملة أو المتعددة الفروع في الخارج . وهناك مثال آخر وهو تقرير لجنة 
الجزائر عام ٠٠٤٤١‏ الذي سبق مقترحات ( لانجفان ‏ والون ) لإصلاح التعلم في فرنسة . 
فقد وضع هذا التقرير بعد دراسة الأساليب التربوية المتبعة في إنكلترة والولايات 
المتحدة . 

فالفرض الحقيقي من دراسة تجارب الدول الأخرى » خلال هذه المرحلة » هو. 
تجنب القيام بتعديلات غير مثرة . لقد كان هؤلاء المربون يدرسون منجزات وأخطاء 
الأنظمة التربوية الأجنبية ليستطيعوا القول ماالذي يتوقع حدوثه فيا إذا علوا على 
تطبيق الاتجاه نفسه في بلدم » دون أن يغيب عن أذهانهم بأن تجارب الدول الختلفة 
ليست متائلة تاماً » وأن لكل بلد ظروفه الخاصة التي يتوقف عليها نجاح الإصلاحات 
المقترحة أو عدمه . 

أما المرحلة الثالثة أو مرحلة التحليل فتختلف عن مرحلة التفسير من حيث إا 
تتجه إلى المستقبل أكثر من الماضي » وتطلب من عاماء التربية أن پستندوا في وضع 
خططاتم إلى الصورة التي يتوقعون أن يكون عليها مجتعهم والجتعات الأخرى في 
المستقبل أكثر من استنادم إلى العوامل التار يخية التي أثرت في نظم التعليم . 


~10 


وقد طرح عاماء التربية المقارنة المعاصرون فكرة استخدام هذا العم كداة للتفام 
والوحدة بين شعوب العام »> وبيّنوا ضرورة تبادل المعلومات التربوية بغية النهوض 
بالأنظمة التربوية في جميع أقطار العالم وإيجاد مزيد من التقارب فيا بينها . 
ثانياً ‏ التربية القارنة في القرن التاسع عشر ( مرحلة النشوء 
والنقل ) : 
أ مارك أنطوان جوليان الباريسي : 

إن أول من استعمل تعبير « التربية المقارنة » هو أنطوان جوليان الباريسي الذي 
يعد المؤسس الأول هذا العلم . ففي عام ۱۸١۷‏ نشر جوليان كتيباً بعنوان ( خطة أولية 
وآراء تهيدية لكتاب في التربية المقارنة ) » وفي هذه الخطة وضع جوليان الأسس العامة 
والقواعد التي تجعل من التربية المقارنة علا موضوعياً لا بخضع لتأثير الآراء الشخصية . 
وقد بقيت خطة جوليان هذه جهولة لفترة ة تزيد عن القرن » ويرجع ذلك على الأغلب 
إلى عدم وجود رأي عام يتقبل المقترحات التي تضنتها . 

وللتربية المقارنة في رأي جوليان غرضان : 

الأول : نظري علمي «٤‏ ومعناه أن تټدف التربية المقارنة إلى » استخراج امبادئ 
الثابتة والقواعد العامة الحددة التي تجعل من التربية علا وضعياً كغيره من العلوم » . 

والثاني : علي تطبيقي » ويعني أن تمدف التربية المقارنة إلى « إمداد الأشخاص 
الذين يريدون أن يدركوا الوضع الحالي للتربية والتعلم في بلاد أوربة بالمواد الأولية 
التي تلزم لإقامة لوائح ومقارنات تساعد الملاحظة وتدفع إلى التعاون على القيام بعمل 
جاعي مشترك ف ميدان القرية » : 
هذا وضع ا مبادئ اة وقواعد > يقول : « ا 8 نترك 
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الإصلاح لرحة النظرات الضيقة الحدودة التي يبديما المسؤولون عن الإدارة » وبدلاً من 
أن نحرف التربية عن الطريق السوي الذي لابد من اتباعه » نستطيع أن تقم الإصلاح 
ل اتان المبادئ الشابتة والقواعد العامة النيرة التي تقدمهاءالتربية المقارنة كعم 
وضعي » . 
فالتربية المقارنة تساعدنا ا يرى جوليان على أن نشخص مواطن الداء في النظام 
التربوي المطبق في دولة ما » ا تدلنا على الوسائل التي نستطيع استخدامها للتغلب على 
هذه الأدواء » كل ذلك عن طريق تعاون دولي بناء . 
لذلك نرى أن مارك أنطوان جوليان يكن أن يعد ( أبا التربية المقارنة ) » بالرم 
من أن آراءه لم تجد فرصة للتطبيق العملي أثناء حياته » وعذره في ذلك ۴ قلنا أن الرأي 
العام الأوربي ام يكن قد وصل إلى مستوى يسمح له بالتعاون الصادق في ميدان 
الرة: 
ب الرحلات والتقارير التربوية : 
شهدت دول أُوربة والولايات المتحدة الأميركية اهةاماً خاصا بنظم التعلم أثناء 
القرن التاسع عشر . ويعزى هذا الاهتام إلى ظهور القوميات بحيث أصبح الناس 
ينظرون لأنفسهم کانکلیز ولان وفرنسیین بدلاً من أوربيين تربط بينهم اللغة اللاتينية 
والعقيدة المسيحية . لقد ساعد تكون الدول القومية على بروز الفوارق في التفكير بين 
. البلد والبلد الآخر» وبالتالي على بروز فوارق في أأساليب تربية الأطفال وأصبح كل 
بلد يسعى للاطلاع على أساليب البلاد الأخرى ليقوم على أساسها أساليبه الخاصة . لذا 
نری عدداً کبیا من المربين في هذا القرن يقومون بزيارات للبلدان الأخرى بغرض 
الاطلاع على نظمتها التربوية واقتباس ما يتومون فيه الفائدة والصلاح . وقد كتب 
هؤلاء المربون تقارير عن أنظمة التعلم التي شاهدوها اقتصر معظمها على وصف هذه 
الأنظمة » وتضمن بعضها الآ خر مقارنات بين عدد من الأنظمة . ومن هؤلاء المريين : 
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: John G¡so0" جون غریسگم‎ 

نشر جون غريسك الأميركي إثر زيارته لأوربة ملاحظات عن ا معاهد التعليية في 
إنجلترة وفرنسة وسويسرة وإيطالية وهولندة عام ۱۸۱۸ . ا أنه وصف زيارته لمربي 
( بستالوتزي ) في مجلدين تحت عنوان ( سنة في أوربة ) عام ۱۸۱٩‏ . وکان لكتابات 
غريسك أثر كبير في التعلم في أمريكة . 

فیکتور کوزان usiه) V]›to۲‏ : 

وفي عام ۱۸۳١‏ كلف المربي الفرنسي فيكتور كوزان من قبل وزير التربية الفرسي 
زيارة بروسية للاطلاع على نظم التعلم فيها وتقدم تقرير عنها . وقد ترجم تقرير 
كوزان إلى الإنجليرية وكن له أثر كبير في أنظمة التعلم في فرنسة وإخلترة وأمريكة › 
مع نه اقتصر على وصف النظام البروسي دون عقد مقارنة بينه وبين أي نظام آخر . 

: Horace Mann ھوراس مان‎ 

وفي عام ۱٤١‏ زار الربي الأميري هوراس مان أوربة لمدة ستة شهور » ونشر على 
إثرها « التقرير السابع » الذي يقارن فيه بين نظم التعلم في إنجلترة وإيرلندة وفرنسة 
وألانية وهولندة . وفي هذا التقرير نجد حاولة لتقو النظم التربوية الختلفة . 

ماتیو آرنولد ol!dصA Mathew‏ : 

في عام ٦١‏ قام ماتي و آرنولد الإنجليزي بزيارة فرنسة وألمانية وسويسرة 
وإيطالية لدراسة نظم التعلم الشانوي والعالي فيها بناء على تكليف جنة التحقيق 
المدرسية التي شكلت لبحث مشكلات التعلم الثانوي في إنكلترة . وقد.لشرآرنولد عام 
۸ تقريراً ضمنه ملاحظاته خلال هذه الزيارة بعنوان ( مدارس القارة الأوربية 
وجامعاتا ) . وهو في هذا التقرير يصف نظم التعلم ويقارن بعضها ببعض »> ويعزو 
الفروق فيا بينها إلى الخصائص القومية لكل من شعوب هذه البلدان . 
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هنري بارنارى Henry Bar 2rd‏ : 
في عام ۱۸١١‏ قام هنري بارنارد الأميركي بزيارة أوربة لدراسة نظم التعلم العام 
فيها » والاطلاع على كيفية تطبيق طريقة بستالوتزي في المدارس الألانية . وبداً 
بارنارد عام ۱۸۳۹ بوضع تقارير سنوية عن التعلم في ختلف البلدان الأوربية . وقد 
جعت هذه التقارير عام ۱۸٥١‏ ونشرت في جلد واحد بعنوان ( التعلم القومي في 
أوربة ) . وفي عام ۱۸۷۲ أصدر بارنارد أيضاً كتاباً في جزأين بعنوان : ( التعلم 

القومي » نظمه ومعاهده » وإحصاءات عن التعليم في أقطار متلفة ) . 

وقد اسن بارنارد عام ٥٠‏ ( مجلة التربية الأميركية ) الي استټرت في الظهور 
حت عام 1۸۸١‏ » ونشر فيها مقالات عديدة تصف نظم التعليم في الولايات المتحدة 
وبعض البلدان الأوربية . وقد قام ( مكتب الولايات المتحدة للتعلم ) الذي تولى 
بارنارد رئاسته عند تأسيسه عام ۱۸١۸‏ بنشر تقارير عن ختلف نظم التربية والتعلم 


الاجنبية . 
ومن التقارير المامة أيضاً ما كتبه الألاني ( كروس ) عن التعلم في فرنسة 
٤ .‏ 
وإنكلترة › والروسيَين ( تولستوي وأوشينسكي ) عن التعلم في عدة دول أوربية . 
ثالثاً ‏ التطورات في النصف الأول من القرن العشرين 
أ العاماء + سے 
إسحاق ک ندل 1.Ka de1‏ : 
اُصدر کاندل عام ٠۹۲۳‏ كتابين هامين ما : ( التربية المقارنة ) و ( دراسات في 
التربية المقارنة ) » يعرض فيه أن دراسة النظم التربوية لجموعة من البلدان تظهر لنا 
بوضوح أن هناك « مشكلات تربوية » مشتركة تتردد في أكثر من بلد واحد » وإن 
كانت تتخذ في كل بلد صورة خاصة تتناسب مع تاريخ ذلك البلد وظروفه الاجتاعية 
والسياسية . ويرى كندل أن هذه المشكلات المشتركة يكن أن تكون موضوعاً للتربية 
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المقارنة . وقد أوضح كندل « أن القية الرئيسية لامعا لجة المقارنة لامشكلات التعليية 
تظهر في تحليل الأسباب التي أوجدت هذه المشكلات  »‏ تظهر في مقارنة الفروق بين 
النظم التعليية الختلفة والعوامل التي تقوم عليها هذه الفروق » وأخيراً في دراسة الحلول 
الي حاولتها الدول الختلفة وبعبارة أخرى : تتطلب المعالجة المقارنة تقديراً للعوامل 
الحفية الروحية والثقافية التي تقة تقف خلف النظم التعلهية » مع الملاحظة أن العوامل 
والقوى التي تقف خارج المدرسة قد تيم أكثر عا يدور في داخلها » . 

ومعنى ذلك أن موضوع التربية المقارنة عند كاندل هو « المشكلات التربوية من 
حيث علاقتها بالنظام التعلهي وبالنظام العام السيامي والاجتاعي والاقتصادي 
و بالتطور التاريني والخصائص القومية للاأمة ذات العلاقة » . 

أما فيا يتعلتق بطريقة التربية المقارنة . فيرى كندل أن المقارنة قد تقتصر على 
تحصيل معرفة سطحية عن الأنظمة التربوية » أي قد تكتفي بوصف هذه النظم دون 
التعرض لتفسيرها . ويعترف كندل همذا النوع من الدراسات بقيته كأساس أولي لا يكن 
لبناء التربية أن يستغني عنه » ولكنه يعتقد أن الطريقة الحقيقية للتربية المقارنة يجب 
أن تقود إلى تحصيل « معرفة عميقة » تكشف عما وراء النظام التربوي أو المشكلة 
التربوية من عوامل محركة وقوى خفية . وامقارنة التفسيرية هذه تعرفنا بالأسباب 
التي تجعل لكل نظام تربوي خصائص يتيز بها عن غيره » وتشرح لنا أوجه الشبه 
وأوجه الاختلاف بين النظم التربوية LI‏ 
نظام تربوي مشکلاته . 

وهذه المقارنة التفسيرية تساعد الباحث بالتالي على فم النظام التربوي القام ف 
بلدہ فھاً عقا » وعلى إصلاح هذا النظام » لأن أكتشاف العوامل الخفية التي تقف 
خلف النظم التعليية وتسيطر عليها » يساعده على تحوير النظم الأجنبية والحلول 
الستوردة من الارج » وتكييفها حتى تناسب البية المقصودة بالإصلاح . فالإصلاح 
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لايتأق بطريق نقل النظم أو الحلول التربوية نقلاً أعى عن بلد أجنبي - بل بتحوير 
الحلول لتناسب الأوضاع آلقومية . 

لقد عد كاندل الدول الست الآتية : إنكلترة وفرنسة وألانية وإيطالية والاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية مخابر تربوية رائدة للعالم . واشةلت دراسته على 
عرض للإطار التاريخي والقومي لأنظمة التربية في هذه الدول بالإضافة إلى وصف 
معالها الرئيسية؛ 

سر جیوس هسن ونیکولاس هانز s”ھ1 Hessen, N.‏ .8 : 

يرى الفيلسوف والمربي الروسي ( هسن ) » والأستاذ الإنجليزي ( هانز) أستاة 
التربية المقارنة بجامعة لندن أن الطريقة المقارنة في التربية تعنى معالجة المشكلات 
التعلهية والتر بوية في البلاد الختلفة مع تحليل هذه لمشكلات وتفسيرها في ضوء 
العوامل التي تؤثر فيها . 

وقد اختار( هسن ) ربع مشكلات رئيسية تواجهها السياسة التعليية وهي 
التعلم الإلزامي » المدرسة والدولة » المدرسة والكنيسة » المدرسة والحياة الاقتصادية . 
وقد حلل ( هسن ) الأسس التي تقوم عليها الشكلات » وأتبع ذلك ببيان للتشريعات 
'الحديثة المتبعة في كثير من البلدان فيا يتعلق ذه المسائل . 
| وقد استخدم ( هائز ) في كتابه ( أُسس السياسة التعلهية ) الذي أصدره عام ٠۹۳۹‏ . 
,طريقة ماثلة . فبالإضافة إلى المشكلات الأربع التي عالجها ( هسن ) أضاف ( هانز) 
.مشكلات : 
الدولة والأسرة » الأفليات الوطنية » الجامعات » الهويل » التربية السياسية  »‏ 
أضاف في طبعة ٠۹۲١‏ فصلين آخرين عن التعلم المهني وتعلم الكبار . 

وقام ( هانز) في كتابه ( التربية المقارنة ) الذي صدر عام ٠۹١١‏ بدراسة عيقة 
للعوامل التي تكن وراء كل نظام تربوي » ومشل لذلك بدراسة ختصرة ولكنها عميقة 
٤‏ ا 


ذات اتجاه واضح » لأريع دول هي : إنكلترة والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة 
وفرنسة . ویرتب هانز هذه العوامل ا يلي : 

. العوامل الطبيعية : العرقية واللغوية والجغرافية والاقتصادية‎ ١ 

- العوامل الدينية : الكاثوليكية » البروتستانتية » الأنكليكانية . 

۴ الاتجاهات الاجتاعية : الإنسانية › الاشتراكية » القومية » الديقراطية . 

جون کریر وجورج براون 6.810۷7۴ [.])r2 "e۲,‏ : 

يرى مؤلفا كتاب ( التربية المعاصرة ) الذي صدر عام ٠١١‏ » بأن التربية المقارنة 
جب أن تكون أكثرمن مجرد وصف للأنظمة التربوية السائدة . فعليها أن تجتهد 
لتكتشف لاذا نمت أنظمة التعلم القومية في اتجاهات مختلفة » وماذا يتصف بعضها 
بالتقدمية » في حين بقي بعضها الآخر متخلفاً > ولاذا تسيطر على بعضها إيديولوجيات 
سياسية حددة » بيا يشجع بعضها الآخر الحرية والتنوع . 

ومن أجل أن يفهم الباحث نظاماً تربوياً ما » يتعين عليه ألا يتوقف عند 
المظاهر الخارجية » بل يتجاوزها إلى فحص القوى الاجتاعية والسياسية التي تعمل 
وراءه لأن أي نظام تعليي يعكس الفلسفة الاجتاعية والسياسية للبلد الذي ينشاً فيه » 
سواء أكانت هذه الفلسفة معلنة أم مضرة . 


ويرجع كرير وبراون العوامل التي تؤثر في أنظمة التربية القومية إلى العوامل 
السبعة التالية : 


. الشعور بالوحدة الوطنية‎ - ١ 

۲ الوضع الاقتصادى ي العام . 

. العتقدات والتقاليد الرئيسية » با في ذلك التراث الديني والثقافي‎ - ٣ 
. وجود الفكر التربوي التقدمي‎ - ٤ 

0 - مشكلات اللغة . 
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.. الاتجاهات السياسية : الشيوعية  الفاشية » الديقراطية‎ - ١ 

۷ - موقف الجتع من التعاون والتفام الدوليين . 

ونلخص فيا يلي الشروجح التي يقدمها المؤلفان هذه العوامل : 
١‏ الشعور بالوحدة الوطنية ٣‏ 

تتکون أکثر دول العام في عصرنا من عدد من الفات القومية امتزجت عبر 
التاريخ بدرجات متفاوتة . لذلك كانت المشكلة التي تواجهها معظم البلدان هي تحقيق 
الوحدة الوطنية . 

والدول التي يكون شعور أفرادها بالوحدة الوطنية ناميا لاتعاني مشكلات كبيرة 
في وضع نظامها التربوي » أما الدول التي تضم فئات قومية متعددة ومتصارعة فتصط دم 
بصعوبات كثيرة . 

وقد لجأت كل دولة إلى تحقيق الشعور بوحدتا الوطنية بأسلوب يتناسب مع 
أوضاعها » وهناك أمثلة كثيرة على ذلاك كأامثلة فرنسة » والولايات المتحدة الأميركية . 
فقد وطدت فرنسة وحدتا القومية عن طريق نظام مركزي وتعليم موحد قوامه اللغة 
الفرنسية والتراث الثقافي الفرنسي . ك أمركت الولايات المتحدة ملايين المهاجرين عن 
طريق نظام لامركزي ؛ ولكن بتعليهم اللغة الإنكليزية والتاريخ وأسلوب الحياة 
الأميركية . 


۲ . الوضع الاقتصادي العام : 


إن الثروات الاقنصادية لبلد ما تؤثر تأثيا كبيراً في مستوى الفرص التربوية التي 
يستطيع تقد يها لأبنائه . فن الواضح أن بلداً كثيفا بالسكان » غنياً بوارده الطبيعية » 
ييتلك وسائل كثيرة لامواصلات والاتصال » هو في وضع يسمح له بأن يصرف بسخاء 


کا 


على نظامه التربوي > أن بلداً قليل الكثافة » يعد بالدرجة الأولى على الزراعة » 
يصعب عليه تأمين الأموال اللازمة لبناء نظام تربوي كامل متطور . 

على أننا لانستطيع أن نضع قواعد ثابتة في هذا الجال » فهناك عوامل أخرى 
كالعوامل الثقافية والسياسية وغيرها يكن أن تتدخل فتفرض على الدولة اتجاهاً لا يتفق 
مع وضعها الاقتصادي . فإنكلترة مثلاً عندما كانت غنية قوية في القرن الماضي وفي 
بداية هذا القرن كانت تتبنى نظاماً ازدواجيا في التعلم ( تعلم ثانوي وجامعي لأبناء 
الطبقات الغنية يتم في المدارس الكبرى » وتعلم. مهني لأبناء الفقراء ويتعم في المدارس 
الخيرية ) ولكنها اضطرت عام ٤‏ إلى أن تضع نظاماً ديقراطياً تقدميا بالرم من 
تزعزع مركزها الاقتصادي وذلك لانتشار الوعي بين صفوف الطبقات الفقيرة فيها . 
٣‏ المعتقدات والتقاليد الرئيسية : 

تتأثر الأنظمة التربوية في معظم البلدان بالمعتقدات والتقاليد السائدة في ثقافة 
اشغ 

ففي فرنسة مثلاً توطدت خلال فترة طويلة تقاليد اصطفاء الأفراد على أساس 
سعة الثقافة إلى درجة أصبح معها النظام التربوي الفرنسي بكامله دف إلى تكوين 
نخبة مثقفة . وعندما قدمت مقترحات لتطویره « كالمدرسة الموحدة «» وإصلاحات 
لانجفان » بغرض تحقيق العدالة الاجةاعية وتقدي تعلم مناسب ليع أبناء الشعب » 
كوفحت هذه المقترحات وأعيقت خشية هبوط مستوى الثقافة التقليدي . 

ولقد كان الدين من أكثر هذه العوامل تأثياً في الأنظمة التربوية . فخلال 
القرون الوسطى كانت الكنيسة في أوربة .هي المؤسسة الوحيدة التي تشرف على 
التربية »> ولكن سلطتها في هذا امجال انتقلت إلى الحكومات الوطنية بعد نشوء نظم 
الحك القومية . 
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وإذا نظرنا إلى المذاهب الدينية الختلفة رأينا أن الكنيسة الكاثوليكية تعتقد بأها 
أحقى المؤسسات بالسيطرة والإشراف على التعليم وتقسك ذا الحتق كاما استطاعت . 
وقد أنشأت بعض حركات الإصلاح الديني في أوربة أنظمة تعلهية يشرف عليها 
« الإخوة المسيحيون » أو الجزويت أو غيرم من المنظات الدينية العروفة . 

وقد قصر رجال الدين الأنكليكان في إنكلترة اهتامهم على « مدارس النحو » التي 
تستقبل أبناء الطبقات العليا » وتركوا تربية أبناء الطبقات الفقيرة لامؤسسات 
الحيرية » وذلك خلاف لما قام به الكاثوليك من تقديم التعلم لأبناء ختلف الطبقات 1 
وخلافاً لا دعت إليه الطوائف البروتستانتية الأخرى من تعمم التعلم ونشره بين أبناء 
الشعب كفة . فقد طبق اللوثريون هذا المبدأً في شال ألمانية والبلدان الإسكندنافية 
حتى أن بروسية تعد من أوائل الدول التي أنشأت نظاماً قومياً للتعلم . 
> وجود الفكر التر بوي التقدمي : 

لكل بلد أساليب تربوية استخدمها فترة من الزمن حت أصبح من العسير عليه أن 
يتخلى عنها . وقد حدثت أكثرالإصلاحات التربوية نتيجة ظهور رجال كبار 
کفرانسيس بيكون وجون لوك وکومينيوس وروسو وغيرم » تمردوا على الأساليب 
التربو ية السائدة وانتقدوها مبينين مواطن الضعف فيها . واستطاع مربون آخرون 
مؤمنون بالآراء الجديدة تقلها إلى ايدان العملي كا فعل بستالوتزي وهربارت وفروبل 
وديوي . ومن ثم انتشرت الآراء التقدمية في التربية في جميع مدارس العالم . 

ومن الملاحظ أن الدول التي تتبنى نظاماً مركزياً في التعلم أقل قدرة على 
الاستجابة للحركات التربوية الجديدة من تلك التي تدار مؤسسات ا التربوية بصورة 
لا مركزية . 
ه . مشكلات اللغة : 

حين يتكل أبناء بلد ما لغة وإاحدة دون لمجات عامية متنوعة » يسهل على 
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السؤولين في هذا البلد وضع نظام تربوي قومي . وإنكثارة وفرنسة وألانية تعد أمثلة 
واضحة على ذلك . 

وإذا كانت الوحدة الوطنية قوية » فإن تعدد اللغات يكن ألا يترك أثرا سينا في 
النظام التربوي القومي ( كا هو الوضع في سويسرة أو بلجيكة ) . 

ولکن حين يکون في بلد ما لغات متعددة يقابلها وجود فمات قومية متعددة 
ومتصارعة » أو حين تكون هناك فمجات غلية متعددة » أو أيضاً حين تكون اللغة 
صعبة معتقدة بحيث يتطلب تعليها وقنًاً طويلاً . في هذه الحالات يواجه المربون 
مشكلات كبيرة . 

ففى المند مثلاً )٠١(‏ لغة رئيسية ومعات من اللهجات . أضف إلى ذلك ارتفاع 
نسبة الأمية التي تقارب ۸۸,۲ بين النساء . وهذه امشكلة بقيت دون حل أثناء الحم 
الإنكليزي . وبعد الاستقلال بدأت اللغة المندية تحتل مكان الصدارة في المند »› 
والأوردية في الباكستان . على أن لغات أخرى ماتزال تسود في بعض المقاطعات 
( كالتاميل ) » ( والبنغالية ) . وتر فترة طويلة » على الأغلب » قبل أن تستطيع 
المند الاعتاد على لغة واحدة في جميع أرجائها . 

وتأخذ هذه المشكلة في الصين شكلاً آخر » إذ إن اللغة الفصحى المكتوبة تختلف 
عن لمجات الكلام المتعددة » أضف إلى ذلك صعوبة كتابتها . لذلك لجأت الحركة 
القومية منذ ٠١١١‏ إلى إيجاد « لغة فصحى مبسطة » عن طريق أستخدام الألفاظ 
والتراكيب المشتركة بين الفصحى والعامية . وقد نجح هذا الإصلاح وأصبحت وسائل 
الإعلام والؤسسات المدرسية تستخدم هذه اللغة . وتعمل الحكومة الشعبية القايمة على 
تدعم هذه اللغة الجديدة باستخدامها في الإعلانات » وصحف الحائط » وبرامج حو 
الأمية إلخ . 
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: الاتجاهات السياسية‎ ٦ 

مامن شك في أن ال جو السياسي الذي حيط بنظام تربوي ما هو واحد من أقوى 
العوامل المؤثرة في هذا النظام . فالتربية تتبع عادة الاتجاهات السياسية والاجتاعية 
السائدة في دولة ما » لأنه مامن حكومة تىمح لنظامها التربوي بالدعوة للثورة عليها 
أو حتق بتوجيه النقد المدام للنظرية السياسية التي تقوم عليها . ولكن التربية تسهم مع 
ذلك في تكو ين المعارضة عن طريق الوعي الذي تنشره . 

وبا أن معظم أنظمة التعلم القومية قد تكن خلال القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين » لذلك عكست هذه الأنظمة آمال البلدان التي كونتها . لقد كان 
ينظر إلى التربية آنذٍ على أا وسيلة لإيقاظ الشعور القومي » فإذا هي أحياناً تأخذ 
شکلاً نافعاً » وأحیاناً أخری تأخذ شکلاً خطراً 6 كان عليه الحال في ألانية وإيطالية 
واليابان أيام الح الفاثي في هذه الدول . 
۷ موقف الجقټع من التعاون والتفام الدوليين : 

هناك عامل جديد نسبياً بدأ يترك آثاراً في أنظمة التربية في عدد كبير من دول 
العام وهو العمل على زيادة التفام والصداقة بين الشعوب . 

فبالرغم من الصعوبات المائلة التي لاقتها اليونسكو في بداية عهدها » بدا تبأثيرها 
يتضح » وراح عدد كبير من مدارس العام يستهدي بشعار اليونسكو المعروف : 

« با أن الحرب تبداً في عقول البشر» جب أن يبنى الدفاع عن السلام في عقول 
البشرأيضاً» . 

وفي سبيل تحقيق هذا المدف تتبادل بعض الدول التلاميذ وطلاب الجامعات 
والمدرسين » وتضمن مناهجها التعليية مواد دراسية ترمي إلى زيادة فهم الشعوب 
الأخرى . ۴ أن بعض الدول أعادت كتابة كتبها المدرسية فى المواد الاجتاعية لتحذف 
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منها ما يسيء إلى شعوب أخرى وتتين علاقاج ا هذه الشعوب ك فعلت الشعوب 
الإسكندنافية لزيادة الروابط فيا بينها . 

بدرو روسلو 10[عءوه‌۴.R‏ : 

شغل الأستاذ روسلو منصب المدير المساعد في ( مكتب التربية الدولي ) في جنيف 
مدة طويلة » ودرس التربية المقارنة في ( معهد العلوم التربوية ) التابع لجامعة 
جنيف . وقد سام بذلك في بجوث التربية المقارنة علياً ونظرياً . 
١‏ تعريف روسلو للتربية المقارنة : 

في كتابه ( نظرية التيارات التربوية ) يعرف روسلو التربية المقارنة بأ : 

« تطبيق أسلوب المقارنة على دراسة ا لجوا نب الرئيسية لامشكلات التربوية » . 

وهذا التعريف ضيقق من حيث اقتصاره على دراسة الجوانب الرئيسية لامشكلات 
التربوية »إلا أن رولو يوسع إطار هذا الموضوع في تصنيفه للدراسات التربوية 
امقارنة بجيث يجعله يشل على دراسة أوضاع التربية في العام كله . 
۲ - تصنيف روسلو للدراسات المقارنة في التربية : 

يصنف روسلو الدراسات التربوية الملقارنة بالاستناد إلى أربعة اس وهى : 
الموضوع المدروس » وسعة الميدان الجغرافي » وأهداف الدراسة » والنهج المتبع فيها . 
ويحصل نتيجة لذلك على التصنيف التالي : 

أولاً - من حيث الموضوع يكن لامقارنة أن تكون : 

مقارنة لنظم التربية بعضها مع بعض : 

- مقارنة بنية التعلم . 

مقارنة النظريات التربوية . 

مقارنة المناهج ومواد الدراسة . 
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مقارنة الطرائق التربوية المستعملة . 

ثانياً ‏ ومن حيث سعة الميدان الجغرافي يكن أن تعقد المقارنة بين : 

مختلف المناطتق في القطر الواحد . 

مختلف الأقطار التابعة لنظام اتحادي » أو مختلف الولايات أو الأقالم . 

الدول أوالشعوب الختلفة : 

جموعة من الدول في منطقة من العالم » وموعة أو بجوعات من مناطق أخرى . 

ثالثاً - ومن حيث المدف ترمي المقارنة : 

- إلى الوصف » وتشمل المقارنة الوصفية جع المعلومات وملاحظة الوقائع 
ومقارنتها بغية معرفة أوجه الشبه والاختلاف . 

إلى التفسير » وتشمل التربية المقارنة التفسيرية البحث عن علل الظواهر » وإذا 
أمكن » التنبؤ عن تطوراتما في المستقبل . 

رابعاً - ولا كان بالإمكان مقارنة أوضاع ثابتة بعضها مع بعض » أو مقارنة 
حركات وتطورات » فإن المقارنة من حيث نهج الدراسة تكون : 

دراسة سكونية تشمل دراسة نظم التعلم وأجهزته وبنيته . 

دراسة حركية تحلل الحركة التربوية أي التغييرات والتطورات التي تحدث في 
مجال التربية . 

وهذه الأبواب تتداخل بحیث يکن أن تضرب فقرات كل باب بعدد فقرات كل 
من الأبواب الأخرى » فتكون لدينا مثلاً مقارنة وصفية سكونية لموضوع معين في 
ميدان معين » أو مقارنة تفسيرية حركية لذات الموضوع في ذات الميدان . وهكذا ... 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الاتجاه إلى تفسير الحركة والتغيرات والتطورات 
التربوية » بدلا من الاكتفاء بتفسير القوى الخفية التي تؤثر في نظم التعلم | حاول 
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ذلك كندل وهانز وآخرون يعني أن روسلو يعطي « التفسير » معنى جديداً هو معرفة 
الاتجاهات العامة للتطور التربوي في العال أو ما يسميه روسلو « التيارات التربوية » . 
نظرية التيارات التربوية عند روسل : 

يبين روسلو في كتابه ( التربية المقارنة في خدمة التخطيط ) كيفية انتقاله من 
الدراسات التربوية المقارنة الوصفية إلى الدراسات المقارنة التفسيرية الحركية . 
فيقول : « لما كان علي أن أقوم بتسجيل مئات المحوادث التربوية » التي تج من سنة إلى 
أخرى » والتي يرفع بها تقرير إلى « مكتب التربية الدولي » فلإاتني لم أستطح إلا أن 
أدهش لتردد بعض هذه الحوادث في أكثرمن بلد واحد ٤‏ وتكررها في أكشمن سنة 
واحدة . وذلك مادفعني إلى تخطي حدود « التربية المقارنة الوصفية » المفروضة على 
الحولية ( يقصد بذلك الحولية الدولية للتربية التي يصدرها مكتب التربية الدولي منذ 
عام ٠١۴۴‏ والتي شرف على تحريرها بدرو روسلو منذ ذلك الحين ) حت انتقلت أفكازي 
إلى ميدان « التربية المقارنة التفسيرية » انتقالاً لاشعوريا » وإذا بي أتساءل عن 
( سبب ) الحوادث المتكررة وعن إمكانية ( امتداد ) هذه الحوادث إلى المستقبل . 

حدث ذلك إذن كنتيجة علية لجع المعلومات وما ينشأً عن المعلومات المتجمعة 
من ظواهر » دون أن يكون لدي فكرة سابقة » إنغا هو استقراء للحوادث نفسها . 
و ذت بنتيجة ذلك أرى : كن بموعة « تيارات تربوية » ترتسم أمامي » خطوطها 
العريضة » حسب الحالات التي أدرسها . ون توقف بعض هذه « التيارات على 
بعض » . وعلاقاتا بعضها يبعض » من جهة » وعلاقاتا باتجاهات اع منها سواء كانت 
سياسية أو اجتاعية أم اقتصادية إلخ .. من جهة أخرى جلتني على الاعتقاد بأن هنالك 
بعض « مبادئ السببية » وأنه لوأمكن معرفة هذه « السببية » لأصبح من السهل علينا 
أن نفسّر« الحركة التربوية » ونتنباً بتطورانجا القبلة . 

أا « مبادئ السببية » التي تتحك في تطور الأوضاع التربوية فيلخصها روسلو ف 
البدأين المامين التاليين : ٠‏ 
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المبدأ الأول مبدا التأثر المتبادل بين المدرسة والحياة » يقول روسلو : « .. 
يكننا وجب هذا المبداً أن نؤكد الدور الذي يقوم به كل من التربية والجتع بالنسبة 
للآخر سلبيا أو إبجابياً . 


فكلنا يوافق على أن التربية تسيطر إلى درجة عالية على كل تغير في الجتمع . وليس 
هناك من يفكر في أن ينكر مثلاً : أن التعلم الشعبي قد أُسهم في إيقاظ مير المجاعات 
الشعبية وجعلها تشارك مشاركة فعالة في القضايا العامة . بل من يستطيع أن يشك 
اليوم في أن النضال المنتشر في كل العام ضد الأمية مثلاً » أو أن زيادة عدد التلاميذ في 
المدارس الثانو ية أو المهنية أو العالية » أو أن تدريب الفنيين والعال » وأمثال ذلك .. 
ليست من العوامل الأساسية التي فرضت على عصرنا الحاضر هذا التطور السريع الذي 
تاز به ؟ 

غير أننا بالقابل لا نعيرانتباهاً كفيناً » سواء منا الختصون في التربية وغير 
الحتصين » إلى المسامة المقابلة لمسامة السابقة وهي : تأثيرالمحياة الإنسانية العامة في 
الحوادث التربو ية تأثيراً حاسم .. 1 

ومع ذلك فإننا إذا فحصنا الأمور من قريب . لابد لنا أن نشاهد أن التغيرات 
والإصلاحات الختصة بالتعلم والتي يظن المربون أنهم م الذين أحدشوها ليبيت 
الا تتيجة للحلول التي قدمت لمشكلات أخرى تعرضت ها الإنسانية في غير جال 
لتربية . 
, فلع الأفضل أن نبحث عن أصل الحركة التي قامت من أجل تمديد سني الإلزام 
لمدرسية في الخوف من _البطالة بدلاً من أن نبحث في جال مشاغل السلطات المدرسية . 
١‏ وكذلك فإن رد الفعل على التزعة العقلية المتطرفة » واتتصار الشعوب 
لإنكلوسكسونية في الحروب » هو الذي شجع غو امدرسة الفعالة - مدرسة النشاط - 
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ولأن الأم أصبحت تتغيب عن امازل > على الخصوص في البلدان الصناعية » قا 
نظام مدارس الحضانة » لابتأثير النظريات النفسية عن قية الانطباعات الأولى في 
الطفولة البكرة . 

إن في ذلك لدرباً في التواضع - لنا نحن المربين - الذين نقع ضحية أوهام تشبه 
أوهام الفراشة حينا تطير داخل عربة القطار فتظن نها سير بسرعة ٠٠١‏ ك في الساعة 
بيا ترجع هذه السرعة للقطار لالا . 


المبدأ الثاني مدأ التأثير المتبادل بين الظواهر التربوية : يقول روسلو :« ... 
وهذا المبداً يلعب دوراً هاما في تطور ( الحركات التربوية ) . ويكننا أن نشبه ميدان 
التربية برقعة الشطرنج الواسعة . فإن انتقال حجر صغير في الشطرنج يحدث تغيرا في 
وضع القطع الأخرى جيعاً . مثل هذه الظاهرة تلاحظ أيضاً في الأوضاع الاستراتيجية 
الحربية : فإذا أمرت قطعة من القطع بالتقدم أو التأخر » كان لابد من إعادة تسوية 
الصف في القطاعات الجاورة . 

إن صح ذلك المبداً لم يعد يامكاننا - مثلاً - أن نسن تشريعاً يتعلق بالتعلم الثانوي 
دون أن نعير اهام لأثر هذا التشريع في التعلم المهني أو في المراحل العليا في التعلم 
الابتدائي .. وإلا فإننا نتعرض للوقوع في نتائج سيئة مثل إعطاء التلاميذ دروسا إ 
يتاهبوا لها » أو دروسا سبق هم أن حفظوها في سنوات سابقة » وفي الحالين تدفع 
الدولة غالباً ن عمل ل تلاحظ فيه الترابط بين أجهزة التعلم الختلفة .. » 


وفيا يتعلق بالتيارات التربوية البارزة في هذا القرن يقول روسلو : 

« إن الذي يفحص خلال خمس وعشرين سنة الحوادث التي سجلت في الحولية 
الدولية للتربية جد من العسير عليه ألا يستخلص بعض النزعات التى تيز الحركة 
التربوية خلال تلك المدة٠.‏ وبعد استخلاص تلك النزعات كيف يستطيع المرء أن يقاوم 


و 


توق النفس إلى البحث عن تفسير ها يستند إلى نقاط التشابه بين تلك النزعات وبين 
التيارات التي تظهر في ميادين أخرى غير ميدان التربية ؟ 

وفيا يلي سنعرض أمثلة عن هذه النزعات المسيطرة لعل فيها فائدة للأشخاص 
العاملين في الجال التربوي . 

التيار الأول - عصرالإصلاح : 

عا يلاحظ بسهولة أن الحروب وتغير النظم السياسية قد خلقت جوا ملاماً 
للإصلاحات التربو ية . فالحرب العالمية الأولى ( ۱۹۱۸-4 ) كانت نقطة البدء 
لظهور مرحلة تجديد تربوي » لاسها في البلدان المغلوبة على أمرها التي وقعت فريسة 
للتذمر من أنظمتها السابقة . وقد تكررت الظاهرة نفسها في نهاية المحرب العالمية 
الشانية ٠٠٤١ -٠۹١١(‏ ) . ومن المفيد أن نلاحظ كذلك أن الرغبة في التعديل 
والإصلاح في ميدان التربية قد استرت تظهر خلال الفترة التي فصلت بين الحربين 
العالميتين وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الشانية » والظاهر أن الإصلاح الشامل 
العام يتبع دائ الحوادث الخيفة التي تغير مجرى التاريخ . 

أما الإصلاحات الجزئية » فإن المتتبع يلاحظ ملاحظة ذات معنى هام في التربية » 
وهي أتنا نجد دولة من كل دولتين قد سلكت اليوم طريق إعادة النظرفي مناهج 
التعلم أو مواد الدراسة الابتدائية . بل إن النسبة لتزيد على ذلك قليلاً حينا نتحدث 
عن التعديلات الخاصة بالتعلم الثانوي . 

ترى هل تستطيع « التربية المقارنة التفسيرية » أن تساعدنا على الكشف عن 
اسباب هذه التبدلات أو هذا « الطقس المتبدل » الذي يسيطر على ميدان التعلم ؟ ' 

إا تستطيع على الأقل أن ترينا أن سرعة التبدلات الاجتاعية من اقتصادية 
بسياسية وعامية قد تركت حة آثاراً في سرعة تطور المدرسة » وإن كانت هذه الآثار 
مدث متأخرة عادة . وتستطيع كذلك أن تذكرنا أننا إذا كنا نعيش في عام متغير فيان 

ا 


من الستغرب أن يخرج التعليم على ذلك النظام العام وأن هرب من جذب التيمار 
الاجتاعي له . 

أضف إلى ذلك أنه إذا كان مبداً التأثير المتبادل للوقائع التربوية بعضها ببعض مبداأً 
صحيحا » فيان كل تغير » كيفياً كان أو كيا » في ميدان التربية يشير بالضورة 
تعديلات جديدة في بنية النظام التعليي لوازنته . 

التيار الثاني زيادة تدخل الدولة في شؤون التربية : 

ما هو واضح أن تأثير الدولة في التربينة يزداد يوماً عن يوم منذ الحرب العالمية 
الأولى . تظهر هذه النزعة على الخصوص في زيادة نو التعلم الرسمي على حساب التعلم 
الأهلي . ومن المناسب أن نلاحظ أيضا أن أجهزة الح » با تملك من قوة » تيل إلى 
تأييد تدخلها في شؤون المدرسة . وذلك ما يؤكده على الخصوص إحداث وزارات 
مركزية للتربية في البلدان التي تتبع النظام الاتحادي » والتي كانت لا تملك إلا أجهزة 
مركزية للإعلام والبحث . 

فا هي أسباب هذه الظاهرة ؟ أول تلك الأسباب يكن إرجاعه إلى اتتصار النطم 
الاجتاعية التي تنغلب فيها ‏ بأسماء ختلفة - أهية الجاعة على أهمية الفرد . ولعلنا نرى 
في ذلك مظهراً تربوياً للتيار الاجتاعي العام الذي يجعل مصالح الفرد ملحقة بصلحة 
الجاعة . 

فإذا أضفنا إلى ماتقدم تيار « غلاء التعلم » الذي يشمل علاوات المعامين › ونفقة 
الأبنية المدرسية » ووسائل الإيضاح .. إلخ » أمكننا أن ندرك لماذا م يعد بإمكن 
الهيئات الأهلية منافسة الدوائر الرسمية في ميدان التربية . 


التيار الثّالكث - مدارس للجميع : 
بُذلّت جهود عظية غايتها أن يكن أكبر عدد ممكن من أفراد الجتيع من الاستفاة 
من ميزات التعلم الي كانت محصورة في الماضي ضي بفئة ة قليلة من الناس . ويكن أن نعر 
٤=‏ 


عن هذه الزيادة الكية بزيادة « الكثافة السكانية » أي زيادة النسبة بين عدد السكان 
وعدد الطلاب » ولا بد أن نذكر بهذه المناسبة أن الكشافة المدرسية تبلغ في بعض 
البلدان >٠١‏ من السكان أي أن بين كل أربعة أشخاص شخصاً مسجلا في مؤسسة 

وقي بحثنا عن أسباب هذه الظاهرة » يتعذر علينا أن تفصل الاتجاه التربوي هذا 
عن اتجاه التطور الاجتاعي العام . فلايستطيعأحد أن ينكر أن مشكلة توفير « مدارس 
للجميع » ترجع إلى الأسباب نفسها التي يرجع إليها موضوع توفير مساكن للجميع › 
وغذاء للجميع وصحة جيدة للجميع » أو حتى توفير وسائل النقل للجميع . فإذا کان 
القرن التاسع.عشر يبدو وكنه حمل رسالة ( الحرية ) » فإن القرن الحاضر بالمقابل 
يحمل راية ( المساواة ) » بأن يةتع الجيع بالخيرات التي كانت وقفاً على فة معينة › 
قليلة كانت أم كثيرة .. 

التيارالرابع - غلاء التربية : 

إن مقارنة ميزانية التعلم في السنوات الخالية ترينا خطا بيانياً صاعداً بشكل 
مدهش . 

ويمكننا أن نرجع هذا الغلاء إلى سببين : أوما : زيادة قية الوحدة التربوية أي 
« كلفة التاميذ في الساعة » » وثانيه) : زيادة عدد المنتفعين بالتربية وزيادة الساعات 
التربوية التي يستهلكها كل واحد من المنتفعين . 

إن زيادة « كلفة التلميذ في الساعة » تظهر بوضوح ويفسرها ما يلي : 
أ زيادة رواتب القاين بالتعلم زيأدة مسترة . 

ب - نقص الإنتاج الكي الذي يطالب به امعم والاهتام بالكيف في الإنتاج ( مثل 
نقاص عدد التلاميذ في الصف الواحد ) . 


0 


ج - زيادة تكاليف الأبنية والأدوات المدرسية . 

ولا يقل عن ذلك وضوحاً مانراه من زيادة عدد المنتفعين بالتربية وزيادة عدد 
الاعات التي يستهلكها كل واحد منهم . فريادة عدد المنتفعين قد ترجع إلى تعمم 
التعلم الإلزامي » وإلى زيادة السكان بصورة عامة . أما زيادة عدد الساعات التي 
يستهلكها المنتفع فنا تظهر بوضوح إذا ذكرنا أنه في كثير من البلدان » لم يكن التاميذ 
في الماضي يقضي على مقاعد الدراسة إلا سنتين » أو ثلاثاً » أو أربعاً . أما اليوم فإن 
#سديد مدة التعلم الإلزامي حتى يثمل في بعض البلدان قم من التعلم الشانوي من 
جهة » وزيادة عدد تلاميذ رياض الأطفال من جهة أخرى » كل ذلك قد أدى إلى أن 
ترتفع الخصصات المدرسية لكل تاميذ من ألفي ساعة أو ثلاثة آلاف إلى اثني عشر ألف 
ساعة . وإذا اسةر التزايد بهذه السرعة فإن كل إنسان رجلاً كن أم امرأة سيقضي سدس 
عمره في المدارس .. 

التيار الخامس : أزمة تضخم التعليم الثانوي 

ذلك أنه في الفترة ة التي نجد فيها أن نصف بلمدان العام لم تتوصل بعد إلى تعمم 
التعلي الابتدائي یا هم یھ ا د ا 

إن زيادة « الكثافة e‏ الثانوي تثير بدورها أزمة خاصة تتعلق 
ببنية التعلم - وي هذا مثال على مبدأً العلاقة التب ادالة ب بين أجهزة التعلم اناهن 
ا « أسرة كبيرة » تجبرنا على توسيع أبنية 
ذلك الجهاز » وعلى تعديل طريقة تسييره .. ٠‏ وإن تحويل اللدرسة التي كانت مخصصة 

ا 

ثانوية » ر و ا 
التعليم العام الأدبي والعامي » أما اليوم فإن التعلم الثانوي يشمل كل الدراسات الواقعة 
بين الابتدائي وبين التعلم الجامعي » وتحديده يتوقف على عر الطلاب أكثر ما 
يتوقف على طبيعة الدراسة التي تقدم إليهم . 


سات 


ولا كان مبدأ الاهام بالعدالة الاجتاعية مسيطراً على النفوس كان لابد من تقرير 
معاملة جميع فروع التعلم الثانوي معاملة واحدة » لذلك فقد وجب أن نقبل بلحقات 
هذا المبداً وهي : 

: 

أ - أن نجعل السنوات الأولى في التعلم الشانوي على شكل صفوف توجيهية 

ب _ تخفيف حدة الفواصل التي کانت تفصل بین أقسام التعلم الثانوي . 

ج - اكتشاف مناهج تربوية تسمح يإيقاظ الاهتام عند المراهقين الذين يفدون 
إلى المدرسة وليس عندم اندفاع شخصي نحو الدراسة » بل إنهم يشعرون أن بإمكانم أن 
يخوضوا غمار الحياة » ولكننا نحن الذين نجبرم بالقوة على البقاء في المدرسة . 

د - أن نةم مجانية التعلم الثانوي يإعطاء منح أو مساعدات مدرسية بأشكال مختلفة 
إلى الطلاب الحتاجين . 

التيار السادس : الثربية بالعمل ( مدرسة النشاط ) 

ومن التيارات البارزة - التي تيز تطور التربية في الوقت الحاضر - لا يكن أن 
مل ماأحرزته من عناية فكرة « التربية بالعمل » . ونحن نستعمل هذا التعبير لأننا 
نعتقد أنه أوسع من تعبير« مدرسة النشاط » الذي يثير في الذهن الجانب النهجي من 
الوضوع 

إن أنصار « التربية بالعمل » يريدون أن تكون المواد التي تحمل طابع المنفعة 
العملية في الححل الأول من مواد الدرس . وعلى المدرسة أن تم بتوسييع 
الخبرات ٥٤s‏ ء Experi‏ والھارات أكثر عا ê‏ بتوسيع المعلومات eعل!0‏ "× والمعارف . 
وقد أصبحت الحاكات الجردة في خدمة الأعال الإنتاجية » لذلك لابد من أن نتساءل 
قبل أن نضع مادة في المنهاج عن فائدتا الإنناجية . ¥ أن تكوين الأخلاق والعادات 


A 


٩ ٤ 

الحسنة قد احتل مكانة لاتقل عن مكانة العلوم العقلية الأخرى في منهاج الدروس 
العام .. 

فهل نستطيع أن ننسب لامصادفة ظاهرة تأثر التعلم بالنزعة العملية » بيا نحن 
نعيش في عالم متحرك تقاس فيه قية الإنسان با ينتجه » وتسود فيه القم التي تشغل 
بال رجال الأعال ؟ 

تارات اخری : 

إن الأمثلة التي قدمناها ليست إلا نغاذج عن الاتجاهات البارزة التي تقيز حركة 
التربية في عصرنا الحاضر . وهناك تيارات أخرى .. يكنا أن نذكر منها « تيار نو 
التعلم المهني التقني » » فإن الاندفاع الذي أصاب هذا النوع من التعلم - مع أنه قد ولد 
متأخراً بالسبة لأنواع التعلم الأخرى - اندفاع يثير أمامنا عدداً من المشكلات التي 
تتعلق بتنظم التعلم وبنيته والتي يصعب علينا أن نرى حلها بسهولة . 

وكذلك ظاهرة تحول التربية من ( فن ) أو ( صنعة ) إلى ( عام ) > وهي ظاهرة 
قد تركت آثاراً خاصة في جال تكوين المعامين وتأهيلهم .. 

كذلك نستطيع أن ندرج في هذا الصدد الاتجاه إلى إدخال « الآلات في التربية » » 
حتى ولو كنا لانستطيع في الوقت الحاضر أن نتنبأً بالنتائج التي سيؤدي إليها هذا 
التيار . 
> - أهمية التربية المقارنة عند روسلو : 

للتربية امقارنة أمية علية كبيرة في رأي روسلو » ذلك أن وضع نظام للتربية في 
بلد ما ء أو إصلاح النظام القام » يتطلبان تخطيطاً وإعياً يستند بالدرجة الأولى إلى 
معرفة الأهداف القومية والإمكانيات المادية والبشرية فهذا البلد » ولكنه لا يكن أن 
يتم بعزل عن تجارب البلاد الأخرى . 


۸ - 


والتربية المقارنة التي تصف الأوضاع التربوية القائة في العام وتفسرها سكونياً 
وحركياً عن طريتق ربطها بالأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والتاريخية .. واستخلاص 
الاتجاهات الكبرى لحركة التربية في العام » تقدم للقائين على التخطيط التربوي 
الخدمات التالية : 

أولاً - تحديد الأهذاف : فقبل أن تمضي أية دولة في الطريتق الذي يوصلها إلى 
أهدافها ومثلها العليا بحسن بها أن تحاول الوقوف على المرحلة والمستويات التي بلغتها 
أكثر الدول تقدماً وتوفيقاً » خصوصا وأن هذه امستويات تتغير وتتطور باطراد ما 
يستدعي تغيير هذه الأهداف وتعديلها أيضاً . 

ثانيا ‏ تحديد الموقف في مشكلة معينة : تستطيع التربية المقارنة أن تزودنا 
ببيانات موضوعية تحدد موقفنا بالضبط من نقطة نرغب في استيضاحها » أو مشكلة 
نريد التغلب عليها . 

ثالثاً ‏ إيجاد روح التنافس السلي : بالرغم من النقد اموجه إلى التنافس إلا أنه › 
لوأحسن استغلاله » قوة دافعة للتقدم والتطور . والتربية المقارنة لاتقتصر وظيفتها 
على رفع إإشارة الخطر إذا كانت الحالة المكتشفة خطيرة فعلاً » بل إإنها تخلق جوا سلياً 
من التنافس التعليي بين الأمم . 

رابعاً - تصنيف المشكلات حسب أهميتها : من العسير على الإنسان أن مجحارب على 
جيع الجبهات في وقت واحد » لذلك تلجأ جميع الدول إلى تصنيف المشكلات التي 
تواجهها » فتؤجل الكفاح من أجل حل بعض المشكلات الشانوية » وتكرس جهودها 
لحل المشكلات الرئيسية . 

والتربية المقارنة خير وسيلة لتقدير أهية المشكلات التي يواجهها النظام التربوي » 
واختيار المشكلات الأكثر إلحاحاً > تلك المشكلات التي تطالب بالأولوية . 


ا 


خامسا - إيضاح نسبية الحلول المقترحة : إن التربية المقارنة تمي الإحساس 
بنسبية الأمور » ا تجعل القاعين بها تون بالألوان العالمية العامة من الحلول . وما من 
شك في أن نجاح الحلول العامة يتوقف على مدى تكييفها للحالات الخاصة . والتربية 
امقارنة تقدم عرضاً لعينات من الحلول . فنإذا تذكر المسؤولون عن تخطيط التعلم أن 
التعلم لاينبغي أن يناسب التلاميذ فحسب بل والشعب بصفة عامة أيضاً » أدركوا أن 
اختيار أنسب الحلول مهمة دقيقة فعلاً » وأن هذه الحلول يجب أن تعدل وتكيف 
لتناسى الظروف السائدة أو الوسائل المتبعة أو الإمكانيات المتوافرة » کا أن هذه 
الحلول جب أن توضع على أساس تجريي » آي أن تظبق على طاق ضيق أولاً ثم تعدل 
في ضوء التجربة لتتخذ صورتا النهائية قبل التعميم . 

سادساً - حسن الاستفادة من الظروف : تؤدي التربية المقارنة دوراً هاما في 
الكشف عن الاتجاهات المؤاتية وغير المؤاتية لتنفيذ الخطط والمشروعات التعليية . إن 
علينا أن نعرف الاتجاهات السائدة سواء رضينا عنها أم م نرض . 

وإذا نظرنا إلى الظروف السائدة بوجه عام وجدنا أا في صالح تقدم التربية 
والتعلم - من الناحية الكية - أي تعلم أكبر عدد عكن من أعضاء الجتع - ومن الناحية 
الكيفية - أي ربط التعلم باحتياجات الجتع » وازدياد سيطرة الدولة على التعلم نظراً 
لارتفاع تكاليفه من جهة » وضرورة ربط تطور التعلم بالتطور العام لامجةع من جهة 
أخرى . 
ب _ الميئات التربوية : 

تشكلت خلال هذا القرن هيات تربوية على الصعيدين العالمي والوطني 
أو الإقليي » قدمت وما تزال تقدم خدمات جلى للتربية المقارنة . 1 

وأهم الميئات العالمية : 


International Bureau of Education : ۔ المكتب الدولي للتر ية‎ ١ 

أنشى هذا ا مكتب في جنيف ٠٠١١‏ لتشجيع العلاقات الدولية في ميدان التربية . 
وهو يسهم في تقدم التربية وتفية روح السلام بين الأمم » ويقوم أيضاً كركز 
لمعلومات » وعقد المؤعرات » وفحص المسائل التعلمية الختلفة . 

يصدر هذا المكتب نشرة كل ثلاثة شهور تحوي بيانات عن أوجه النشاط الحالية 
للكتب والأخبار الجديدة من الدول الأعضاء » وإعلانات عن الكتب وإشارات إلى 
بعض الوثائق التعليية المامة . ۴ يصدر مطبوعات كثيرة » بعضها باللغة الفرنسية » 
وبعضها الآخر باللغة الإنكليزية . ومن ضمن هذه المطبوعات « الحولية أو الكتاب 
السنوي » الذي ينشر التطورات التربوية التي حدثت خلال العام في عدد كبير من 
البلاد » ويقدم ملخصاً عن التطبيقات العملية لكثير من نواحي التربية » ووصفاً 
للتعليم في بعض البلاد . ويلتزم المكتب الحياد التام في عرضه لاموضوعات » ولكن 
الؤقرات الدولية التي ينظمها تتقدم باقتراحات وتوصيات فيا يتعلق بالمشكلات 
الدروسة . وقد أصبح هذا المكتب قا من اليونسكو . 

۲ . منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - اليونسكو 1١٤8٥00‏ : 

واليونسكو فرع من الأمم المتحدة » تأسست عام ۱۹١١‏ » وأنشأت عدداً من 
الفروع والمراكز في مختلف أنحاء العالم نذكر منها على سبيل المشال : المعهد الدولي 
للتخطيط التربوي بباريس والمركز الإقليي للتربية في الدول العربية ببيروت » ومعهد 
هامبرغ للتربية المقارنة بألانية الغربية . 

وتتعاون اليونسكو مع عدد ضخم من المؤسسات التربوية الحكومية والخاصة لخدمة 
الأغراض التربو ية . وينص ميثاقها الأساسي على : 

« الإسهام في صيانة السلام والأمن عن طريتق توثيق عرى التعاون بين الأمم 
بواسطة التربية والعلم والثقافة » مستهدفة بذلك ضمان احترام جيع الناس للعدالة 
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والسلام وحقوق الإنسان وضان الحريات الأساسية التي يعترف بها ميشاق هيمة الأمم 
المتحدة للجميع دون أي ييز عنصري أو جنسي أو لغوي أو ديني «. 

ولقد أحس القائون على اليونسكو بأن تقدير وضع التربية في بلدان العام 
يتطلب الاهتام بالتربية المقارنة . لذلك دعت اليونسكو هذا العم باينا( سهد 
التربية المقارنة في هامبورغ ) وتعاونت مع إدارته على دعوة أساتذة التربية المقارنة من 
مختلف ال جامعات إلى متقرات عامة يتداولون فيها بالبحث موضوع عام التربية المقارنة 
وأهدافه ووسائله . 

کا ساعدت اليونسكو على نمو التربية المقارنة وازدهارها ياصدارها عدداً ضخاً من 
المطبوعات يعالج أنظمة التربية والمشكلات التربوية في العالم » وأم هذه المطبوعات 
موسوعتها القية الي تحمل اسم « التربية في العالم » »> وهي نشرة دورية ضخمة صدر 
عنها کل ثلاث سنوات تقريباً سفر كبير يربو عدد صفحاته على ألف صفحة ويطبع 
باللغتين الإنكليزية والفرنسية . 

وقد ظهر من هذه الموسوعة خسة كتب : خصص الأول منها « لتنظيات التربية 
وإحصاءاتپا « ف العال کله ء وخصص الثاني » للتعلم الابتدائي «“ 3 خصص الثالث 
« للتعلم الشانوي » » والرابع « للتعلم العالي » » والجخامس « للسياسة التربوية » 
والتشريع » والإدارة » . 

ویتألف کل کتاب من قسمین رئیسیین : 

الأول يتضمن الدراسات العامة والنظرات الإجالية . وفيه تقدم « لوحة شاملة » 
عن وضع التربية في العالم كله . 

والثاني لدراسة أحوال التربية في كل قطر على حدة . 

والقسم العام يعتد على الدراسة المقارنة » أما الأفسام الحاصة بكل قطر فتعطى 
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« مقارنة ضمنية » من جهة » کا تساعد صياغتها جيعاً وفقاً لخطط موحد على عقد 
مقارنات عديدة . 

ويكننا تلخيص الفوائد التي تقدمها اليونسكو للتربية المقارنة في أا جمع 
المعلومات التربوية من العام كله » وتوحيد المصطلحات » واقتراح طرق موحدة 
للعرض بالإضافة إلى تقديم لوحة شاملة للتربية في العام يستعين بها العلماء أثناء 
بحوشمم والخططون أثناء وضع خططهم ومشاريعهم . 

هذا فيا يتعلتق بالميئات العالمية » أما إذا انتقلنا إلى الصعيد الوطنى أو الإقليى 
فنرى أن الدول الكبرى قد أنشأت هيات وطنية تصدر تقارير متنوعة عن أنظمة 
التعلم الحلية والأجنبية . وعلى المستوى الإفليي أفردت جامعة الدول العربية للأمور 
القافية لجنة دانمة هي اللجنة الثقافية » مالبشت أن انقلبت إلى جهاز ضخم يحمل اسم 
« المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » . 

: اللجنة الغقافية بجامعة الدول العربية‎ ٣ 

باشرت هذه اللجنة أعا ما عام ۱۹١١‏ في مقر ال جامعة العربية بالقاهرة . وكانت 
أهدافها الرئيسية تطو ير أنظمة التربية العربية والتقريب فيا بينها . 

وقد اهنت الإدارة الثقافية بالتربية المقارنة وشعرت بأميتها كوسيلة للوصول إلى 
فهم أوفى لأنظمة التعلم في الوطن العربي » ولبناء الخطط والمشاريع الرامية لإصلاح 
هذه الأنظمة والتقريب فيا بينها » فأصدرت موسوعة تحت اسم ( حولية الثقافة 
اة ) قدمت عرضاً وافيا لأنظمة التعلم العربية فیا بین ۱۹۶۸ - ٠١١۲‏ . 


والرجل الذي حمل العبء الأكبرفي تأليفها وإخراجها هو المربي ( ساطع 
الحصري ) » الذي عاش مع النهضة العربية الحديثة يتولى شؤون التربية في هذا البلند 
العربي أو ذاك ويشرف على عدد من النشاطات الثقافية م جامعة الدول العربية . 
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وقد امتازت « حولية الثقافة العربية » بالإحاطة بوضوعات التربية من جميع 
جوانبها » فساطع الحصري حين يتناول التربية في بلد من البلدان العربية يقسم بحثه إلى 
قسمين يتحدث في الأول منها عن « معاهد التربية والتعلم » » ويتحدث في القسم 
الثاني عن « الشؤون الثقافية » لذلك البلد . وحديثه عن معاهد التربية يشل القوانين 
والأنظمة المتعلقة مختلف مراحل التعلم » ا يتضن إحصاءات تفصيلية عن كل مرحلة 
من هذه المراحل بالإضافة إلى بيان الموازنة العامة والخاصة بكل مرحلة على حدة . أما 
حديشه عن الشؤون الثقافية فإنه يتطرق إلى ما يتعلق بالثقافة من دستور البلد 
وقوانينها وأنظمتها الرسمية من جهة ومن قوانين ومناهج الأحزاب والجعيات من جهة 
أخرى » بالإضافة إلى المؤسسات الثقافية الكبرى كلجامع العامية ودور الكتب والمتاحف 
والمعيات والنوادي والطباعة والصحافة والإذاعة إلخ .. 

وني سبيل تيسير علها وتنظيه أنشأت اللجنة الثقافية عدداً من الأجهزة هي : 
الإدارة الثقافية ) إدارة التربيية « إدارة الثققافة › إدارة العلوم ) » معهد إحياء 
الخطوطات العربية » معهد الدراسات والبحوث العربية » الجهاز الإقليي العربي مجحو 
الأمية » مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي » مكتب الوفد الدام لدى 
اليونسكو . 

وجدیر بالذکر أن اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية تحولت عام ۱۹۷١‏ إلى 
« المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »  »‏ تحول مقرها عام ۱۹۷۸ إلى تونس . 

وقد حددت المنظمة أهدافها على النحو التالي : 

. تهية الموارد البشرية في البلا العربية وتنشئة الإنسان العربي الصالح‎ - ١ 

۲ - النهوض بأسباب التفية الاقتصادية والاجتاعية . 


۳ التهوضن اباب التنية العامية واستخدام العم التطبيقي الحديث . 
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. النهوض بأسباب التنية البيئية‎ ٤ 


ه ‏ السعي لوصل الفكر العربي الإسلامي والتجارب العربية الإسلامية بالأفكار 
والتجارب المعاصرة . 


. تابية الثقافة العربية الإسلامية داخل البلدان العربية وخارجها‎ . ١ 


۷ المشاركة في الجهود المبذولة دولياً لتقريب أجزاء العام وتغية وسائل الإعلام 
والاتصال وتنظم المعلومات وتيسير تداو ما . 

وقد توقفت « حولية الثقافة العربية » عن الصدور منذ ٠۹١١‏ » إلا أن المنظمة 
ماتزال تعنى بجمع المعلومات التربوية عن الأقطار العربية » وتصدر عدداً من النشرات 
والكتب والجلات الختصة › وتعقد المؤقرات والندوات . وهي في ذلك تتعرض للتربية 
القارنة بصورة مباشرة وغير مباشرة . 
رابعاً ‏ التربية المتقارنة في النصف الثاني من القرن العشرين 
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أ . الأهمية المترايدة للتربية المقارنة : 

ازدادت أهمية التربية المقارنة في العقود الأربعة الأخيرة . فقد حصلت معظم 
البلدان المستعمّرة على استقلا ما السياسي » وعمل السؤولون فيها على تحصيل العلومات 
بأشكال التعلم القامة في البلدان المتقدمة والتي يكن الإفادة منها في تفية بلادم . بيا 
راحت البلدان الصناعية المتقدمة تبحث - فيا حول - عن أساليب جديدة تساعدها 
على رفع مستواها التعليي وكفاءتا الاقتصادية بغية المحافظة على مكانتها بين شعوب 
العام . 

وللدلالة على الأهمية المتزايدة للتربية القارنة يكفي أن نعرف أن عاماء التربية 
القارنة بدۇوا منذ عام ١‏ يإنشاء جعيات متخصصة في الولايات ا متحدة أولا ء نم في 
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أكثر من خمسة عثر بلدا ومنطقة من العا . ومعظم هذه الجعيات يدعو إلى مؤقرات 
سنوية تعرض فيها مشاريع وتقارير عن البحوث التي بجر يا الأعضاء . 

وفي عام ۱۹۷١‏ ء» أنثاً هؤلاء « الجلس الدولي جمعيات التربية المقارنة » الذي يعقد 
مؤقرات دورية لتبادل المعلومات حول البحوث التي تجريا الجمعيات القومية والإقليية 
ومناقشتها . 

وفي سبيل تعمم نتائج البحوث المقارنة تقوم المعيات القومية والإقليية والمنظمات 
الدولية مثل اليونسكو والمكتب الدولي للتربية بنشر مجلات وكتب تقدم نوعين من 
الدراسات : 

الأول » يعرض دراسات تفتصر على بلد واحد مثل : إدارة التربية في بلد مار» 
أو وضع التربية في بلد أو منطقة ما . وهذه الدراسات تسمى عادة استقصاءات 
وطنية ؛ أو دراسات مناطق أو حالات . 

والثاني » مقارن بكل معنى الكلمة > أي أنه يعرض لظاهرة أو مشكلة في أكثر من 

وقد تم مؤخراً تبني مصطلح « التربية المقارنة والدولية » لإبراز أمية البحوث التي 
تقتصر على بلد واحد أو منطقة واحدة في هذا الميدان » لأن هذه البحوث تخدم أغراض 
الربية المقارنة حين يقارن القارئ محتواها بما يجري في بلدان أخرى . ويتجلى هذا 
المنظورفي « موسوعة التربية المقارنة وأعّمنة التعليم الوطنية Encyclopedia of‏ 
comparative education and national systems of education, postletwhaite,‏ 
1988 » › 
تلك الموسوعة التي تحتوي على وصف لأنظمة التعلم في ٠١١‏ بلدا » بالإضافة إلى مقالات 
تلخص ال جوانب الرئيسة للتربية المقارنة . 
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وبالرغم من هنا الاهةام ا متزايب » أو بسببه » ماتزال التربية القارنة مجالاً يبحث 
عن هوية مةيزة » ويكافح من أجل تحديد قضاياه وإطاره النظري وغاذج بجثه 
وطرائقه . 


وإذا كانت هوية العام تتضح من تعريفه » فإن علماء التربية المقارنة امعاصرون 
يفضلون تعريف ج امم بصورة غير مباشرة عن طريق تحديد الأهداف التي يعملون على 
تحقيقها . ومنها تلك الأهداف التي اشتقها هالز ۷.0.۲۲١0!‏ قياساً على أهداف عم 
الاجتاع المقارن ۰ وهي : 

١‏ إقامة بنية تفصيلية للتربية » تنطوي على وصف إجمالي وتصنيف لأشكاها 
امتنوعة . 

۲ تحديد العلاقات وأشكال.التفاعل بين مظاهر التربية الختلفة أو عواملها » وبين 
التربية والجتع . 

٣‏ - تيز الشروط الأساسية لتغير التربية واسترارها » وربط الظاهرتين بقوانين 
فلسفية أبعد مدى . 

وهذه الأهداف الثلاثة تستدعي إقامة ارتباطات » وتحديد علاقات تصل بين 
العادات والمارسات والقوانين الاجتاعية من جهة » والمؤسسات التربوية من جهة 
أخرى ؛ ما يثل عناصر للتحليل يفيد منها المعنيون بتحسين نظام التعلم في بلدم . 
ب - قضبايا التربية المقارنة : 

تغيرت قضايا التربية المقارنة أكثر من مرة خلال العقود الماضية . فقد رأينا أن 
الرواد مثل كاندل وهانز كانوا يركزون في الفترة السابقة على تعريف العام من حيث 

کسر ۰ - 
الوضوع والطريقة . وكن الموضوع يتشل في المشكلات التربوية ونظم التعلم القومية › 
وكانت الطريقة تةثل في وصف المشكلات التربوية أو نظم التعلم القومية في سياقها 
الاجتاعي والتاريخي والسياسي والثقافي . 
Ka‏ 


كان هؤلاء الرواد على قناعة تامة بأن المارسات والنظم التربوية لا يكن فهمها 
خارج تاريخ بلادها السياسي والاجتاعي المتيز » وأن المدارس تعكس الطابع الوطني 
لبلد ما وتدعه في الوقت ذاته » لذلك كان غرض التربية الملقارنة - في رأهم - تفسير 
الواقع أو الاضى » وليس التنبؤ بالمستقبل الذي يخدم التخطيط والإصلاح . 

ارتفعت الانتقادات الرئيسة لهذا الموقف في الجسينيات » وقال عاماء مشل 
هارولد نواه 11.0٩۸‏ ۽ وماکس اکشتاین «اعای)٤ع.M‏ » وأندريا 
كازامياس فهمهzه‏ ۸.۸ » إن الدراسات التاريخية والوصفية غير عامية لأا لاتؤدي إلى 
إقامة ارتباطات سببية » ولا تقدم بالتالي أساسا لتحسين العمل التربوي . أضف إلى 
ذلك أن تعريفها للتربية المقارنة غام » يقتصر على أن هذا العام يدرس المشكلات 
التربوية ونظم التعلم الأجنبية . 

إزاء هذه الانتقادات ظهرت في الجمسينيات والستينيات استجابات عديدة . 

فقد طور جورج بيريدي هلء۲ء6.8 على سبيل المثال » طريقة مةيزة تعرذ 
التربية المقارنة بأا : مقارنة لظواهر تربوية ضن أنظمة تعلم مختلفة . وتتكون تلك 
الطريقة من خطوتين أساسيتين ها : 

- دراسات المناطق أو الحالات » و يجري التركيز فيها على كل بلد أو منطقة على 
حدة > قتوصف الظاهرة التربوية ثم تفسر في ضوء الظروف الاجتاعية التي تحيط با د 

- الدراسة المقارنة » وهي تبدأً بوضع حد مشترك أو فرضية تقوم على أُساسها 
امقارنة الفعلية ٠‏ وهذه تسیر بدورها في خطوات متدرجة تبداً مقارنة المشكلات 
السيطة الحددة ‏ وتنتهي بقارنة شاملة لأنظمة التعلم . 

اما هارولد نواه وماكس اكشتاين فقد ألحا على إيجاد قد ر أكبر من الدقة في 
التربية المقارنة عن طريق استخدام « الطريقة العلمية » التي تټشل في وضع الفرضية 
واختبارها وتحقيقها من خلال معطيات كية عن أنظمة التعلم ومردوداتا . 
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وقد أدى هذا الاتجاه إلى التخلي عن ربط التربية بالسياق الاجتاعي والثقافي» 
وإلى إعطاء الإحصاء مكانة عالية في الدراسات المقارنة » وتحويل عام التربية المقارنة 
بالتالي من جال يصف أنظمة التعلم القومية ويعمل على تفسير نشوئها وتطورها 
بالاستناد إلى السياقات الوطنية الخاصة » إلى عل يركز على ظواهر تربوية محددة 
مثل : عدد الطلاب الملتحقين بالتعلم » ومستوى تعليهم ؛ وأثر هذه الظواهر التربوية 
في مردودات اجتاعية معينة مثل : نو الاقتصاد وإستقرار النظام السياسي . 

وقد أأريد من هذا الفصل بين الظواهر التربوية وسياقها » التوصل إلى قوانين 
عامية يكن الاستناد إليها في المندسة الاجتاعية . 

على أن هناك انتقاداً حديثاً لتركيز هؤلاء العاماء على مردودات التربية في النواحي 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية » واتاماً مم بإهمال المردود التربوي نفسه . من هنا 
جاءت الدعوة حالياً إلى تركيز الاهتام على المردودات التربوية أو المعرفية للتعلم » بعنى 
الاهتام بكفاءة التعلم نفسه دوغا اعتبار للنتائج الاجتاعية امرجوة منه . 

وربا كان عدم إصرأر عاماء التربية المقارنة على تعريف م جالمم » واللجوء إلى تحديد 
أهدافهم بدلاً من ذلك > بنا سابقاً » نتيجة طبيعية هذا النقاش المستةر . على أن من 
نتائجه أيضاً التنوع الشديد في طرائق البحث ومقارباته أو نظرياته . 

ج طرائق البحث : 
تتم التربية المقارنة ‏ 6 رأينا - بقضايا تربوية مختلفة في سياق قومي أو متعدد 
الثفافاتر. ونظراً لأا تأخذ على عاتقها هذه الجموعة المتنوعة من المسائل » فإنها تثل 
ا حح 
ملتقى لعدد من العلوم › ولا تستطيع ادعاء أداة أو طريقة تيزها بوضوح عن غيرها من 
العلوم التزبو ية والاجتاعية . 
وربا كانت صفة « مقارنة » تساعد على تضييق إطار علها » إلا أن هذا المطلح 
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نفسه فضفاض يصعب تحديده » نظراً لانتشار المقارنة على نطاق واسع في الحياة 
اليومية » وفي الفكر الإنساني عامة بصفتها جزءا لايتجزأً من علية تحصيل المعرفة . 
يكفي أن تقول » لأغراض هذا الفصل عق ا ر 
أن يلبي المعايير المعترف ا في البحث العامي » أي آنه.مجب أن يكون منظً » ومنصباً 
على مشكلة » ويستهدي بنظرية » ويجري بحسب طريقة واضحة  .‏ أن هناك مدى 
واسعاً من الطرائق المستخدمة في الدراسات المقارنة » وكل منها يناسب البحث في ناذج 
معينة من المسائل . 


وفيا يلي حة عن أنواع البحوث التي ظهرت في هذا المجال موزعة بحسب التقنيات 
الي استخدمت فیها . 

Historica! البحوث التار يخية‎ - ١ 

تهدف هذه البحوث إلى إلقاء الضوء على علية أو مؤسسة تربوية » أو إيضاح فكر 
تربوي » خلال حقب زمنية ختلفة ؛ وتجمع معلوماتا في الغالب من مواد مكتوبة 
( كتب » دوريات » صحف » رسائل » وثائق قانونية إلخ .. ) إلا أا تستخد 
مقابلات للأشخاص 2 شارکوا الاضي » أو لآخرين عرفوا هؤلاء 
الأشخاص على الأقل . أضف إلى ذلك » أن التطور في تقنية التسجيلات السمعية - 
البصرية ور للمؤرخين مصادر كثيرة لامعلومات مثل الور والأفلام والتسجيلات 
المسموعة والمرئية » وما تحفظه ذاكرة الحاسوب . ۴ أن تقذم البحث في العلوم الإنسانية 
وبر هم تقنيات جديدة تزيد بجوم دقة وتنوعأ » ومنها تقنيات التفسير » وتحليل 
امحتوى » والتكم أي ( تحويل المعطيات الكيفية إلى معطيات كية ) . 


۲ . البحوث الوصفية ۷eأامiءءمD‏ ج 
تمدف هذه البحوث إلى تحديد مكونات ظاهرة أو علية تعلهية » وبيان العلاقات 
فا بينها » دون النظر إلى قيتها ودلالتها . 


مثال ذلك : بنية الإدارة التربوية في سورية » وطرائق تدريس العلوم في مصر . 
إن الباحثين يحاولون أن يجيبوا في هذه البحوث عن الأسئلة التالية : 

ما الوضع الحالي للظاهرة ؟ 

ما العناصرالتى تكرنا ؟ 

5 ما العلاقات القاعة بین هذه العناصر ؟ 

وهذه التساؤلات تدفعهم إلى إجراء تنقيب تفصيلي دقيق أو استقصاء شامل عن 
الظاهرة المدروسة » وتقدم تقرير عن وضع الأشياء ‏ هي » أو بحسب الصورة التي 
تدرك ہا . 

Analyt ia! البجوث التحليلية‎ . ٣ 

تستخدم عبارة « بجحث تحليلي » للدلالة على عمل لا يقتصر الباحث فيه على وصف 
مكونات عملية تربوية وتحديد العلاقات القائمة فيا بينها » بل يحاول - إضافة إلى 
ذلك أن يفسر هذه العلاقات ويبين النتائج التي تترتب عليها . 

وحين ينصب البحث التحليلي على لاعب أو بموعة من اللاعبين فإنه يحاول تفسير 
السلوك والأدوار . 

وهو يحاول الإجابة عن أسئلة من النوع التالي : 

ماتفسير العلاقات أو النتائج الملاحظة ؟ 

اذا يسلك الأشخاص أو تسير الأنظمة على هذا النحو ؟ 

إن غرض البحث التحليلي يثل في فهم العلاقات القاممة بين كل عنصر أو عامل 
وآخر » ومعرفة كيف تتغير العلاقات بجسبءالأشخاص والظروف » وكيف يكن 
تغييرها إ1 تطلب الأمر ذلك . 

وجدیر بالذكر أن عبارة « بحث تفسيري Hermenoutios‏ » يکن أن تستخدم 


العنی تفسه . 
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> . البحوث التقو ية ۴۷u 11۷e‏ 

تفيد البحوث التقويية في التربية لاختبار فرضية معينة أو مبداً من مبادئ 
الممارسة المهنية » ۴ أا تستقصي القضايا امتعلقة بفاعلية برامج أو تقنيات تعلهية 
معينة . ومن الممكن إجراؤها لتقوم ما إذا كنت التغييرات المحدثة في برنامج ما 
مناسبة » أو لتحسين أسلوب إدخال التغييرات . 

ومن الأسئلة التي يحاول الاحث أن يجيب عنها في هذه البحوث : 

هل البرنامج (أ) أفضل أو أقل كلفة من البرنامج (ب) ؟ 

هل البرنامج المقترح مناسب للسياق القام ؟ 

ويتوقع من هذه البحوث المساعدة في التخطيط ووضع السياسات » أو على الأقل 
في اتخاذ القرارات بشأن الموضوع المدروس . 

وتتضمن الدراسات التقو يية في العادة عناصر وصفية وتحليلية نظراً لأن الباحث 
يصف العملية التربوية أولاً » م يحدد العوامل التي سببت هذه النتائج التي كشف عنها 
التقوم . 

ه ‏ البحوث الاستكشافية Exploratory‏ 

يهدف البحث الاستكشافي لاستنباط فرضيات أو مسائل للبحث » لا لاختبار 
فرضيات أو التوصل إلى حلول . 

وهذه البحوث تساعد الباحثين على جع المعطيات اللازمة لتحديد القضايا الى 
تحتاج إلى مزيد من البحث الوصفي أو التحليلي أو التقو يي .. 

وهي تطرح الأسئلة التالية وتحاول الإجابة عنها : 

ما التقنيات التعلقة بالأدوار والعلاقات والعمليات الجارية والتق تستحق 
الفحص بأساليب أخرى للبحث ؟ 
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ما الناذج والأغاط والطرائق التي يكن أن تفيد في تصمم بحو في الستقبل ؟ 
ج ۔ نظر يات البحث ومقارباته : 

للنظرية أثر بالغ في البحث التربوي المقارن » سواء أكان ذلك بصورة مباشرة من 
خلال تأطير أسئلة البحث » أم بصورة غير مباشرة من خلال المسامات التي ينطلة 
البحث منها . 

وليس من الضروري أن يتبع الباحث منظورً أو مقاربة واحدة في جيع 
دراساته ؛ فقد ينطلق من وجهة نظر مختلفة ويتبنى مخططا أو غوذجاً ختلفاً في كل 
دراسة جديدة . 

إلا أنه حين تنتظم عناصر وجهة نظر ما بصورة متاسكة » فنا يكن أن تىمى 
نظرية . 

وسنحاول فيا يلي وصف أم المقاربات التي تبناها عاماء التربية المقارنة خلال 
العقود الستة الماضية » من خلال توزيعها إلى خسة منظورات رئيسة » هي : 

: المنظور التاريخي‎ ١ 

وهو يتشل في فحص عملية تربوية خلال حقبة معينة من الزمن . 

يقول أنصار المقاربة التاريخية إن ميزتجا الرئيسة تعود إلى قدرجا على إبراز كيفية 
تضافر عوامل عديدة في مجع ما لأحداث مردودات تربوية یةیز بها هذا القع . ۴ 
يؤكدون أن التحليل التاريخي ال جيد لنظام تربوي واحد يفضي بالضرورة إلى وضع 
فرضيات بشأن مبادئ عامة » وهذه الفرضيات يكن اختبارها في مجةعات أخرى . 
إضافة إلى أنه من الممكن إيجاد البعد المقارن في هذه المقاربة بدراسة عدة بلدان في وقت 
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وجدير بالذكر أنه ليس من الضروري أن يكون البحث كه تاربخب . ففي غالب 
الأحيان يتطلب وصف الوضع الحالي لعملية تربوية أو نظام تربوي ما أن يهد له 
بقدمة تاريخية مقتضبة تلقي النور على هذا الوضع » بالرم من أن عنوان البحث 
لا يشير إلى الجانب التاريخي فيه . 

۲ النظريات الوظيفية : 

تستقي هذه النظريات أصوها من العلوم الاجتاعية . وهي تتناول التربية بصورة 
عامة على أا بضاعة أو خدمة تفيد الفرد وتسهم في الخير العام » الذي يعبر عنه حيناً 
باستقرار الجتع واستراره وآخر بالتغية والتقدم . 

ومن هذه النظريات : الوظيفية البنيوية › والتطابق » والتفية › والتحديث » 
ورأس المال البشري . 

الذظر ية الوظيفية ۔ البنيو ية Structural functioıalism‏ 

تقول هذه النظرية إن لكل مجتمع بنية ووظائف ترتبط بهذ البنية . والأسلوب 
الذي يتبعه الاس في إنتاج البضائع واستهلاكها ينشئ الإدوار التي يؤدونا ‏ ومنها 
مكانتهم الاجتاعية  -‏ ينشئ مؤسسات وقياً . ومهمة نظام التعلم تحقيق الاسةرار هذه 
البنية . 

ومن هنا فإن أنصار المنظور الوظيفي - البنيوي يرون أن أفضل البحوث التربوية 
تتشل في تلىك التي تلقي الضوء على الكيفية التي تدع بها التربية شكل المجتع . ومن 
البحوث التي تجري عبر عدة ثقافأت » ومقارنة تلك التي تجري في ثقافات معينة › 
يستطيع الباحثون استخلاص مبادئ عامة تفر كيف تعمل مختلف النظم لتحقيق 
ذلك . 

وأم الانتقادات الموجهة لامقاربة الوظيفية - البنيوية يةثل في أا تعنى بالثبات 
الاجتاعي أكثر ما تعنى بالتغير . 
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نظر ية اأۍتطI‏ ڊJ Correspondence‏ 

وهي تقترب من الوظيفية - البنيوية في افتراضها أن التربية 8 ( أي النظام 
الاقتصادي والهني ) يطابق كل منهها الآخرمن حيث البنية وامحتوى ؛ وأن دور النظام 
التربوي يتشل في الإبقاء على البنية الاجتاعية القائة 

۔ نمو ذج |lتxêة Development‏ 

تهدف الدراسات التهوية إلى الإجابة عن أسئلة مشل : 

ما الدور الذي أدته التربية في تحديد ظروف البلد الاقتصادية ‏ الاجتاعية - 
السياسية ‏ الثقافية ؟ 

كيف تستطيع التربية ( في إطار الخطط المستقبلية ) الإسهام في التقدم ؟ 

كيف تستطيع الخطط توفير الفرص التربوية للأفراد وا لجاعات بغية تقكينهم من 
تحقيق طموحاتم 

ومن الواضح أن وراء هذه التساؤلات قناعة بوجود دور ما للتربية في إحداث 
التغير امطلوب . 

نمو ذج التحدي Modernization‏ 

يُعنى هذا الوذج بشكل من أشكال التهية » ويبرز في دراسات تركز على دور 
الآربية في جهود الدول لتبني أشكال معقدة من التقنية بغية زيادة إتتاج البضائع 
والخدمات وتوزيعها . ومن الأسئلة التي يطرحها : 

كيف تسهم التربية في تقدم علية التحديث أو تخلفها ؟ 

نظرية رأس الال البشري Human Capital‏ 

تل المسامة الرئيسة فمذه النظرية في أن التربية شكل من أشكال التوظيف في 
رأس المال البشري » وأن التربية ترفع من إنتاج العال » ما يؤدي بالتالي إلى زيادة 
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دخوهم . ومن الأسئلة التي تعنى بها : 

كيف تسهم التربية في زيادة إنتاج الفرد الاقتصادي » أو إنقاصه ؟ 

ويتكون معظم الباحثين في إطار وجهة النظر هذه من الحللين السياسيين 
والاقتصاديين . 

Conflict عIصلl النظريات الماركسية ومفهوم‎ ٣ 

تناقض هذه النظريات منظور الوظيفية ‏ البنيوية من حيث تركيزها على 
الاتقسامات في الجتمع الواحد » بدلاً من الجوانب المشتركة . ويرى أنصارها أن 
الاختلاف والانقسام لا يشكلان انحرافات اجتاعية » بل ها ظرفان طبيعيان يساعدان 
على التغير ؛ ويحاولون في دراساتهم اكتشاف المنةين إلى كل من الفغات المتصارعة 
وبواعثهم » واستراتیجیاتهم » ومدی نچاحهم . 


؛ - نظر ية النظام العاليمي Dependency ةعېill Word systems‏ 

تبرز هذه النظرية تداخل بلدان العام > وترى أن الدراسات التي تعنى بالظروف 
والمؤسسات القائمة في أي مجع معاصر- ومنها الدراسات التي ترمي إلى تفسير دور 
المؤسسات التربوية في ذلك المجتمع ‏ جب أن تنظر إلى هذه المؤسسات وتلك الظروف 
في إطارها العا لمي الاجتاعي - الاقتصادي - السياسي ‏ الثقافي برمته . 

وقد لفت النظرفي هنا الإطار العالمي سيطرة القوى الإمبريالية الأوربية 
والأمريكية واليابانية على بلدان العام الثالث في آسية وأفريقية وأمريكة اللاتينية » ما 
قاد إلى ظهور نظر ية التبعية / الإمبر يالية "ناهام" / رء٣ء‏ م٠مم‏ التى تقول بأن 
البلدان الصناعية المتقدمة تشكل ‏ داخل النظام العا لمي - انحور أو القلب الذي يۇثر في 
بلدان الأطراف ويسيطر عليها . 

ویؤکد أنصار هذه النظرية أن شعوب العالم الشالث مازالت تابعة لمستعمريها 
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السابقين بالرغ من أن معظمها حصل على الاستقلال في أعقاب الحرب العالمية الثانية . 

وفي جال التربية يرى هؤلاء أن التربية في بلدان الأطراف تعكس علاقات التراتب 
وارتباطات التبعية لاقتصاد وثقافة بلدان احور أو القلب . 

Humanist Theories ةqiluiا ۔ النظر يات‎ ٥ 

تشترك النظريات الوظيفية والماركسية ونظريات النظام العا مي والتبعية غالبا 
في النظرة القائلة بأن الحقيقة حسوسة » وأا تعرّف بوقائع يكن تحديدها بصورة 
عملية . أما النظريات الإنسانية أو التأويلية ء٣١۲٠٠١1‏ فهي تلح على الطبيعة 
الذاتية للحقيقة » وعلى الحاجة إلى دراسة الأنظمة التربوية من خلال ماتثله التربية 
للذين يشاركون في العملية وم الطلاب والأساتذة . 

ويكن إدراج نظرية التحرر ١٥٠۲ط1‏ ضن هذه النظريات » فهي مقاربة 
إنسانية لمسائل التفية » تستند إلى المسامة القائة بأن أفراد الجتعات النامية يعانون 
الاضطهاد على الصعيدين الداخلي والخارجي .. ومن هنا فإن العلاج الرئيس للتغلب 
على ظروفهم يكن في. تربيتهم تربية تجعلهم واعین هذه الظروف › ا يول باولو فراير 
۴.۴٣٠۲٠‏ على أن بعض الباحثين يدرج هذه النظرية في إطار النظريات الماركسية 
الجديدة . 


ويكن القول أخيراً إن هناك مصطلحات عديدة جرى تبنيها لتعكس المنظورات 
التي ينطلق منها الباحثون أثناء تحليلهم للعمليات التربوية . ومن نافلة القول إن 
الباحث قد يعتد أكثرمن وجهة نظر في الدراسة التي جرا ؛ وإن ماذكر من 
نظريات ومقاربات لايحيط بجميع ا لمواقف التي تصدر عنها بجوث التربية المقارنة 
والدولية المعاصرة . 
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الفصل الثاني 
إدارة التعليم في الدول المتقدمة والعربية 
أولاً ‏ الدولة والتعلم . 
أ - علاقة الدولة بالتعلم في العصور القدية والوسطى . 
ب _ علاقة الدولة بالتعلم في العصرالحديث . 
ج وظائف الدولة الحديثة فيا يتعلق بالتعلم . 
ثانياً - طبيعة الإدارة التربوية . 
ا مركزية : حسناتما وسيئاتما . 
ب - اللامركزية : حسناتا وسيئاتا . 
الغا - إدارة التربية في الدول الصناعية المتقدمة . 
سل المبادئ التي تأخذ بها الدول المتقدمة . 
ب إدارة التربية في الولايات المتحدة الأمريكية . 
ج - إدارة التربية ر : 
را بعاً - إدارة التربية في الدول العربية . 
أ - السمات العامة . 
الاش التي تقوم عليها إدارة التربية في الأقطار العربية . 
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أولاً الدولة والتعلم 

تحاول كل دولة أن تجد إجابات لمشكلاما الخاصة بالاستناد إلى تاريخها وترايا 
الثقافي والاجتاعي » لذلك نجد إجابات متعددة لمشكلة من يضبط التربية ويديرها 
ويوطما . هناك علاقات تختلف من دولة لأخرى بين الأهل والأطفال › بين الأهل 
والمؤسسات الدينية » بين الأسر والسلطات الحلية » بين الأحزاب السياسية والدولة » 
بين السلطات الحلية والمركزية . وهذه العلاقات تحده بدرجة كبيرة الشكل الذي تنظم 
عليه العملية التربوية . 

ويدل التطور التاريخي العام على أن مؤسسات التعلم قد مرت بثلاثة أدوار 
رئيسية وهي : 

المدارس الأهلية التي يتولى أمرها الأفراد أو الميئات الأهلية . 

المدارس الأهلية التي تتولى أمرها الميئات الدينية . 

المدارس العامة التي تتولى أمرها السلطات الحلية أو الحكومات . 

وهناك حضارات بدا التعليم فيها على يد رجال الندين » ثم انتقل إلى الأفراد 
العاديين » فإلى الدولة . 

وقد أدى نشوء المدارس العامة إلى زيادة مسؤولية الدولة عن التربية وإلى اضرورة 
إنشاء إدارة تربوية عامة تتم بشؤون التعليم وتعمل على تطويره . 
أ - علاقة الدولة بالتعليم في العصور القدية والمتوسطة : 

٤ ٤ 

كان حق الإشراف على الدارس في القدي مركزاً في يد الأسرة » لأن الاسرة كانت 
أشبه شىء بدولة مصغرة لما وظائف سياسية واقتصادية وقضائية » تعام أولادها ماتشاء 
وتراقب تعلمهم ا ثشاء . فاما أنشئت المدارس النظامية انتقل الإشراف على التعلم من 
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يد الأسرة إلى يد الكهنة والكتاب الدينيين (٠ط5۲)‏ » والدليل على ذلك أن المدارس 
التي أنشئت نشئت في بابل ومصر القدية كانت متصلة با لمعابد » وكان الغرض منها تدريب 
الكهنة وإعداد الوظفين الذين تحتاج إليهم السلطة الحاككة » أما سائر أفراد الشعب ف 
تكن فم مدارس نظامية بل کان عله تابعا لأسرم أو قبائلهم . ولم تنشاً e‏ 
المستقلة عن الأسرة أو المعبد إلا في الألف الغالث قبل الميلاد أي في زمن السومريين 
وکان سبب إنشائها تغير هدف التعلي › » لأن هدفه أصبح في هذا العهد إعداد ا 
لاإعداد الكهنة . 

وحين ننتقل إلى الحضارة اليونانية نجد غوذجين ختلفين : نغوذج إسبرطة » وغوذج 
أة : 

- كن الإسبرطيون من أكثر القدماء اعتقاداً أن التعلم من شأن الدولة » وكان 
حكام إسبرطة يشرفون بأنفسهم على جميع هيات التعلم » هذا إلى جانب سلطاتم 
المدنية والعسكرية . فما كثرت وظائفهم عهدوا في الإشراف على التعلم إلى رجال 
مختصين . ويدل تاريخ التربية على أن الولد الإسبرطي كانت ينتزع في السابعة من 
العمرمن حضن أمه ويوضع في معسكرات عامة ينام فيها ويتناول طعامه ويتلقى 
علومه على نفقة الدولة > حتى إذا بلغ الثامنة عشرة درب تدريباً عسكرياً مدة سنتين 
ثم مارس الخدمة العسكرية مدة عشرسنوات . ولم تكن تربية الفتيات الإسبرطيات 
مختلفة عن تربية الفتيان إلا في السماح من بالمبيت في منازمن . 

أما في أثينة فإن الدولة لم تتدخل في شؤون التعلم مباشرة بل تركته في يد 
الأسرة والأفراد مقتصرة على إلزام الآباء بتعلم أولادم مبادئ العلوم والآداب والرياضة 
البدنية والموسيقى . فإذا تخلف الآباء عن القيام بهذا الواجب أعفي أولادم من مسؤولية 
إعالتهم في زمن الشيخوخة . وقد وضع ( صولون ) للتعلم عدة قوانين منها إلزام الدولة 
بالإنفاق على تعلم أبناء الشهداء وإلزام الآباء بتعلم أولادم عناصر الثقافة الأولية . ومع 
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أن هذه القوانين تدل على اهام الدولة الأثينية با جب أن يتعامه أبناؤها فإن اهتامها 
بالتعلم لم يتد إلى إنشاء المدارس العامة ولا إلى تمويلها . وهكذا تركت أثينة لامدرسين 
أنفسهم حق إنشاء المدارس وتركت للآباء حت اختيار المدرسين الذين يريدويم 
لأولادم 

ومن عجيب المفارقات أن فلاسفة أثينة م يؤيدوا سياسة دولتهم في عدم تدخلها 
المباشرفي شؤون التعلم . والدليل على ذلك أن أفلاطون يعلن في كتاب ( الجهورية ) 
وكتاب ( القوانين ) أنه من الخير للدولة أن تشرف على تربية النشء إشرافاً تام لأن 
التربية إحدى وظائفها الأساسية . ولعله ل يقل بوجوب تدخل الدولة في التعلم إلا لما 
شاهده من ضعف في الشبان الأثينيين فعزا هزية أثينة في حرا مع إسبرطة إلى إمال 
الدولة إنشاء المدارس والإشراف عليها . وما ذهب إليه أفلاطون ذهب إليه أرسطو فزعم 
أن استقرار ا لحك في الدولة متوقف على نوع التربية التي ينشاً عليها الصغار » وأن 
التربية الموحدة التي تشرف عليها الدولة خير من تربية المدارس الحرة لأن هذه التربية 
الأخيرة تفرق بين أبناء الأغنياء وأبناء الفقراء وتفسح امجال لتطاحن الطبقات 
الاجتاعية . ويتساءل أرسطو ماهي قية الدستور الديقراطي إذا م تكن لدى الشعب 
تربية أخلاقية تدعه » وهو في ذلك يقول : 

« لا يستطيع أحد أن ينكر أن تربية الأولاد بجب أن تكون أحد الموضوعات 
الأولى التي يعنى با الشرع » فحيثا كانت أمور التربية مهملة أأصاب الدولة من ذلك 
مصيبة مشؤومة » . 

ويقول : « لما كانت غاية الدولة واحدة وجب أن تكون التربية فيها مقاثلة . 
ومن هنا ينتج أن التربية يجب أن تكون موضع الرعاية العامة » فا هو مشترك بين 
جميع أفراد الشعب يجب أن يعام بالاشتراك » ومن الخطا العميق أن يظن المواطن أنه 
سيد نفسه » فإن المواطنين جميعاً مدينون للدولة » . 
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أما الرومانيون فإنم » مع معارضتهم لفكرة تدخل الدولة في شؤون التعلم في 
الأدوار الأولى من تاريخهم » مالوا إلى الأخذ بمذه الفكرة في الأدوار الأخيرة منه . 
ویقال أن ( فسبازیان ۸هن8ه مه۷ ) ( ٩‏ ۔ ۷۹ م ) كان أول إمبراطور منح المدارس 
الخاصة إعانات مالية وأغدق المبات على المعلمين . أضف إلى ذلك أن اهام الرومان 
بشؤون التعلم لم يقتصر على منح الإعانات وإغداق المبات بل تناول تعيين المعامين 
وتحديد مرتباتهم والترخيص هم بفتح المدارس . 
فاما سقطت الإمبراطورية الرومانية انتقلت إدارة شؤون المدارس في القرون 
الوسطى » إلى أيدي السلطات الدينية » فسيطرت هذه السلطات على التعلم ووضعته 
تحت إشرافها » واستةرت سيطرجا عليه عدة قرون لا ينازعها في أمره أحد . 
ب علاقة الدولة بالتعليم في العصر الحديث : 
قلنا أن السلطات الدينية في القرون الوسطى جعلت تفسها مسؤولة عن التعلم 
وأنا سيطرت عليه مدة تزيد على عثرة قرون > فما جاء عصر الإصلاح الديني أخذت 
الدولة توطد سلطانما وتعمل على مراقبة التعلم بنفسها » واشتدت بعد ذلك سيطرة 
الدولة على التعليم حتى بلغت الذروة في نين الأخيرين -. فقامت المدارس العامة على 
نطاق واسع وعم مبداً تكافؤ الفرص » وا صبح التعلم إلزامياً ومجانياً في معظم أنحاء 
العام . 
ولعل أم العوامل التي أدت إلى زيادة سيطرة الدولة على التعلم في العصر المحسديث 
نشوء القوميات الجديدة » وقيام الثورات السياسية والاقتصادية كالثورة الفرنسية 
والثورة الصناعية . قال لاشالوته ( sنهاهاه1ءه1‏ ) وهو من رجال القرن الشامن عث, 
( ۱۷۰1 - ۷۸9 ) : « آنا لاأجرۇعلى | إبعاد رجال الدين عن التعلم » ولكنني أحتج 
على إبعاد المدنيين عنه . إني أطالب بنظام تعليي يعتقد على الدولة » لأن لكل دول 
الحق في تربية أبنائها » وهو حق لا يكن التنازل عنه أً والمساس به » لأن أبناء الدول: 
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يجب أن يتعاموا على آيدي موظفي الدولة » . ومعنى ذلك أن ('لاشالوته ) يرى أن 
نظام التعلم يجب أن يكون مدني : أي أن تشرف عليه الدولة وأن تكون مناهجه 
متحررة من سيطرة الكنيسة . وما طالب به ( لاشالوته ) يطالب به أيضاً ( روللان ) 
و ( تورغو ) و ( روسو ) وغيرم . وانتشرت هذه المبادئ بتأثير الثورة الفرنسية انتشاراً 
واسعاً إلا أا لم تعم دول أوربة كلها إلا في نهاية القرن الثامن عشر . 


- ففي فرفسة أصدر ( نابليون بونابرت ) سنة ( ۸٠۸‏ ) مرسوماً يقضي بنع إنشاء 
المدارس والمعاهد خارج الجامعة الإمبراطورية وبدون إذن من رئيس الجامعة . وكان 
هذا المرسوم متفقاً مع مبادئ نابليون وآرائه السياسية » فهو يقول إن مسألة التعلم أولى 
السائل السياسية » وإن الدولة لاتستطيع أن تحقق الاستقرار إلا إذا كان لدا هيكة 
تعلهية ذات مبادئ واضحة . فإذا لم نعم الطفل منذ نعومة أظافره أن يكون جمهورياً 
أو ملكي أو كاثوليكياً أو ذا مذهب حر ل تكن الدولة هي الأمة بل كانت هيئة قائمة 
على قواعد ضعيفة معرضة للتأثير والتغيير والاضطراب . وهكذا جعل ( نابليون ) 
سيطرة الدولة على التعليم ساسا لنظام حكه وجعل صفوف المدارس أشبه بفرق 
الجيش . 

أما الإنكليز فقد عارضوا في البداية تدخل الدولة في التعلم وقيامها بإنشاء 
المدارس العامة . وذلك لسببين » الأول خوفهم من نشر التعلم في الطبقات الفقيرة » 
والشاني خوفهم من سيطرة الدولة على عقول النشء . فما قاله ( ستورات ميل )في 
نقده لنظام التعلم الذي تسيطر عليه الدولة : « كل ماذكر عن أمية الشخصية الفردية 
واختلاف الآراء وأغاط السلوك يوجب تنويع التعليم . وما التعلم العام الذي تقوم به 
الدولة إلا وسيلة لصب عقول الناس في قالب واحد يحظى برضاء السلطة العليا في 
الدولة سواء أكانت هذه السلطة هي الماك أو رجال الدين أو الطبقة الأرستقراطية أَم 
الأغلبية المسيطرة على الحك . ولن ينشاً عن هذا التعلم إلا السيطرة والتحك في عقول 
الأفراد إلى الدرجة التي يصبح فيها العقل وا لجسم خاضعين للسلطة الحاكة في الدولة 
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خضوعاً تاماً . لذلك لا يجوزأن يكون هناك نظام تعليي تضعه الدولة وتشرف 
عليه . وإذا كان لابد من هذا النظام فليكن وإحداً من عدة أنظمة أو تجارب مختلفة » 
ويكون الغرض منه في هذه الحالة توفير ا شال الحسن وشحذ الممم للوصول إلى 
مستويات عالية من الكفاية » . وهذا القول يدل على أن ( ستورات ميل ) أقرب إلى 
الاعتدال من موقف ( هربرت سبنسر ) الذي عارض تدخل الدولة في شؤون التعلم 
معارضة شديدة فقال : « إن هذا التدخل يؤدي إلى إيقاف الجهودات الفردية الحرة 
والقضاء عليها » وإن التعلم الذي تتولاه الدولة لا بد أن ينتهي إلى مخطط معين تصاخ 
فيه عقول الأفراد صياغة واحدة » وليس في مشل هذا النظام مجال للتجريب 
والتقدم » . 

وما يقال عن الإنكليز يقال أيضاً عن الأميركيين فيإن حكومتهم الفدرالية 
لاتندخل في شؤون التربية مباشرة . وليس في الدستور الأميري مايعطي للحكومة 
المركزية حق مراقبة التعلم أو توجيهه » دع أن الكثيرين من قادة الفكر في الولايات 
المتحدة الأميركية ذهبوا إلى أن الإشراف على التعلم يجب أن يكون من وظائف 
الولايات والسلطات الحلية لامن وظائف الدولة الفدرالية » فجاءت آراؤم هذه 
مطابقة لإرادة الشعب وأدى ذلك كله إلى نظام اللامركزية في إدارة التعلم . وجيع 
التعديلات التي أدخلت بعد ذلك إلى الدستور الأمريكي ل تغير هذا المبدأ . وترجع 
ديقراطية التعلم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأثير الدستور الأميري وتأثر 
طائفة من کبارالمربین مثل ( تشانینغ ع٣1٣‏ ۱۷۸۰ - ۱۸٤۲‏ ) » و ( هوراس ماز 
Horace Mann‏ ۱۷۹1 - 149۹ ) › و ( هنري بارناردى Henry Barnard‏ 11 14۰1 “ 
الذين نشروا فكرة المدرسة العامة امجانية . على أن هناك إشرافاً على التعليم يقوم عر 
اشتراك الولايات مع السلطات الحلية . ولا يزال هذا الإشراف المشترك مطبقاً حو 
الآن بالرغ من توسيع سلطة الولايات وازدياد مراقبتها . 

- يتضح من هذه النظرة التاريخية السريعة أن لعلاقة الدولة بالتعلي في الع 
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الحديث نظامين ختلفين الأول يضع التعلم تحت إشراف الدولة ‏ في فرنسة » والشافي 
يستبعد إشراف الحكومة المركزية على التعلم ‏ في إنكلترة والولايات المتحدة 
الأميركية . على أن هناك أمراً هاماً جداً وهو أن تدخل الدولة في شؤون التعليم آخذ في 
ازدياد وأن هذا التدخل نتيجة طبيعية لازدياد وظائف الدولة في العصور الحديثة . 


ج وظائف الدولة الحديثة فها يتعلق بالتعليم : 


كانت الدولة تقصر اهتامها في الماضي على الدفاع الوطني وتوطيد الأمن الداخلي . 
م أخذت بعد ذلك تقوم بوظائف أخرى كتنظم البريد وإقامة المعابد» وإنشاء 
الطرق » وتوسيع عران المدن وحماية الاقتصاد العام » وتنشيط الزراعة والتجارة 
والصناعة » وحفظ الصحة » ٠وإنشاء‏ معاهد التعلم والإنفاق عليها . يضاف إلى ذلك أن 
تطور الحياة الاقتصادية وتنوع صور الإنتاج حملا الدولة في الأيام الأخيرة على مباشرة 
بعض الأعمال الاقتصادية بنفسها . وأدى انتشار المبادئ الديقراطية إلى تدخل الدولة 
في الصناعة والزراعة والتجارة لتحقيق العدل في ا لجال الاقتصادي على النحو الذي م 
من قبل في المجال السياسي . وإذا قصرنا كلامنا الآن على وظائف الدولة.في جال 
التربية وجدنا عدداً من الوظائف هي : 

: تمويل التعليم‎ ١ 

الدولة تنفق امال على إنشاء المباني المدرسية وصيانتها وتجهيزها بالأثاث والأدوات 
واللوازم » وتدفع رواتب الموظفين والمعلمين › وتزود التلاميذ بالكتب والدفاتر وتقدم 
مم في بعض الأحيان وجبات غذائية وملابس وتنح بعضهم مساعدات مالية متابعة 
دراستهم العالية » إلخ .. وذا الويل عدة طرق كالةويل المركزي من اليزانية العامة 
أو الجويل الإقليي أو الحلي من ميزانية الحافظات أو البلديات . وقد تضع الدولة 
لويل التعلم ضريبة خاصة أو تضيف على الضرائب العامة نسبة مئوية أو تعقد 
القروض الداخلية والخارجية هذا الغرض . ويرى بعضهم أن تشترك الميات الحرة مع 
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الدولة في الإنفاق على المدارس لأن انفراد الدولة بالإنفاق يضخم ميزانيتها العامة » 
ويحول دون إيجادها امال لإقامة المشاريع الضرورية للتنية الاقتصادية والاجتاعية . ۴ 
يرى بعضهم أن تشترك السلطة المركزية ر احلية في تمويل التعلم فتتول 
الدولة صرف i‏ معاي المدارس الابتدائية وتتولى الوحدات الحلية إنشاء المباني . 
وأَيَاً كان الأمر فإن إقرار إلزامية التعلم ومجانيته في الدولة الحديثة أوجب على 
حكومتها إبجاد المال الضروري لتعلم جميع أبناء الشعب . وما دامت التربية إحدى 
وسائل التفية الاقتصادية والاجتاعية فإن تقاعس الدولة عن الإنفاق على التعليم 
والتربية لا يولد إلا الضعف والتأخر . وكل مال تنفقه الدولة على التعلم فهو نوع من 
التوظيف » ومن شأن هذا التوظيف أن يني الحياة الاقتصادية عاجلاً أو آجلاً . 
- تنظم التعلم 1 
والمقصود بالتنظم الترتيب والتنسيق » والغرض منه توحيد قواعد العمل في الأحوال 
التقاثلة . ويدخل في باب التنظم ترتيب سَلّم التعلم » وتحديد شروط التعيين في 
التعلم » وتحديد الوظائف وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات وتنسيق أنظمة 
لمدارس وأنظمة الامتحانات وغيرها » وهذه كلها أمور منظومة في قوانين أو قرارات 
تصدر عن السلطة المركزية في جيع البلدان الى تعتبر التعلم إحدى الخدمات العامة 
املقاة على عاتق الدولة . 


: تخطيط التعليم وإعداد مناهجه‎ - ٣ 

وغاية الدولة من التخطيط إعداد الطاقات العاملة التى تحتاج إليها في التفية 
الاقتصادية والاجتاعية » أما غايتها من القيام بإعداد المناهج فهي أن تكون التربية 
موحدة الاتجاهات وأن تكون أهدافها متفقة مع ان القومية . ومع أن بعض 
الفكرين يرون أن تدخل الدولة في مناهج التعلم يقيد الحرية وينع الأفراد 
أو الميات من إجراء التجارب المؤدية إلى تسين نوع التعلم فان خوف الدولة من 
تعريض وحدتا للانقسام جلها على التدخل في ريم أهداف المناهج وتحديد محثواها . 
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وإذا اقتصرت الدولة في تحديد متو المناهج على ريم الخطوط العريضة فقط ول 
تتدخل في ال جزئيات أ تخل بشروط ال ملاءمة بين حاجات الطفل ومتطلبات البيعة . 
ولكن الدول النامية أ كثراحتياجاً إلى تحديد جزئيات المواد ومراقبة طرائق التدريس 
من الدولة المتقدمة لقلة عدد المعامين الأكفياء التوافرين لدا . وهذا مجعل تدخلها فى 
ام ی راک ا رو ا ۰ 


ر ١ء‏ إدارةالتعلم ومراقبته : 
والمقصود بذلك أن الدولة هي التي تعين المدرسين وتحدد شروط علهم » وهي التي 
تراقب المدارس العامة والخاصة مراقبة دقيقة . ولا يعني ذلك أن دير الدولة جيع 
المدارس بواسطة موظفيها » بل أن تتأكد من أن جيع المدارس تنفذ الخط ط المرسومة 
تنفيذاً دقيقاً . فإذا رخصت الدولة في إنشاء المدارس الخاصة راقبتها بواسطة مفتشيها » 
وإذا منحت بعض المعاهد العامة استقلالاً مالياً وإدارياً قيدت هذا الاستقلال بشروط 
تحفظ للدولة حقها في الإشراف والتوجيه . 


ه .انقراد الدولة بمنح الشهادات العامة : 
وهذه هى الوسيلة الوحيدة لتوحيد الستويات العلمية . وإذا كانت الدولة 
تعترف بقية الشهادات الى تنحها المدارس الخاصة فرد ذلك إلى أن إيكل مح 
الشهادات إلى هذه المدارس لا يضبن وحدة المستويات . وما دامت الشهادات في جتعنا 
الحاضر وسيلة للارتقاء الاجتاعي وشرطاً من شروط التوظيف في ختلف القطاعات » 
فإن انقراد الدولة منحها هو الضان الأول لتحقيق تكافو الفرص بين المواطنين . 


إلزام الأهل بتعليم أولادم : 
ومعنى الإالزام أن التعلم حق للدولة وواجب على الأفراد > وعو يوجب على 
Sa‏ 


الدولة أن تعاقب الذين ينعون أولادم من ارتياد مناهل العام . لقد أصبح مبداً إلزامية 
التعلم من أوليات النظام الديقراطي . فا من دولة راقية تستطيع اليوم أن تتقاعس 
عن تنفيذ هذا المبداً » وما من أمة ترضى الجهل لأبنائها إلا أن تكون متخلفة عن 
الركب . وإذا كانت جيع الدول مؤمنة بإلزامية التعلم فرد ذلك إلى شعورها بأها 
حتاجة إلى تفجير ينابيع الطاقات البشرية الكامنة في نفوس أفرادها . وإذا قيل أن في 
الإلزام إخلالاً بدا الحرية الفردية قلنا أن الحرية الحقيقية تسير والتعليم جنباً إلى 
جنب » ومن حق الدولة أن قنع حرية الجهل . لقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان أن التربية حق لكل مواطن وأن التعلم في مرحلته الابتدائية مجاني وإلزامي 
( راجع المادة ۲١‏ من شرعة حقوق الإنسان الصادرة في ٠١‏ كانون الأول سنة ٠۹١۸‏ ) . 

وأيّاً كان الأمر فإن تدخل الدولة في شؤون التربية لم يعد في هذا العصر محصوراً 
في الإطار القومي بل جاوز هذا الإطار إلى الإطار الدولي . والدليل على ذلك إنشاء 
منظمة عالمية للتربية والتعلم والثقافة ( اليونسكو ) تساعد الدول النامية على التوسع في 
تعلم أبنائها وتقدم هما الخبراء الفنيين لتحسين نوع التعلم فيها » وتقم حملات عالمية 
لكافحة الأمية وتعلم الكبار وزيادة الاهتام بتعلم البنات » وتقم امترات الدولية 
والإقليية والحلقات الدراسية للبحث في شؤون التربية . 
ثانياً - طبيعة الإدارة التربوية : 

يتبين لنا من اللمحة التاريخية السابقة أن سلطة الدولة قد ازدادت فيا يتعلق 
بضبط التعليم وتنظيه وتو يله › وقد نتج عن ازدياد هذه السلطة اتجاهان : 

الاتجاه الأول : ييل إلى وضع إدارة التعلم في يد سلطة مركزية علياء وقد 
سارت عليه دول عديدة من أجل نشر مبادئ معينة » أو تحقيق تكافؤ الفرص التعلهية 
لميع أبناء الشعب » أو لضان حصول أبناء الشعب على ثقافة موحدة تزيد في تماسكهم 
القومي.ومن هذه الدول : فرنسة وأوسترالية ونيوزيلندة وعدد كبير من الدول النامية . 
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أما الاتحجاه الثاني : فييل إلى إعطاء جيع العاملين في التربية ۔ على اختلاف 
ستو ياتهم - قسطا من الحرية » وجعلهم مسؤولين عن امام » مع السماح للدولة 
أو الميئة المركزية بالتدخل في شؤون التعلم بالقدر الذي يحقق فرصا تعلهية متكافة 
لكل طفل ويساعد على تطور التعلم . وتسير على هذا النظام الولايات المتحدة 
وإنكلترة وعدد آخر من الدول المتقدمة . 

ولکل من هذين النطامين حسنات وسیئات يكن إجاها فيا يلي ٍ 
أ المركرية : حسناتها وسيئاتما : 

تتفق المركزية كل الاتفاق مع سلوب التخطيط الاجتاعي والتربوي . فالأجهزة 
امركزية نظراً لتوافر الأموال والاختصاصيين عندها » ووجود وسائل متنوعة تحت 

- والنظام المركزي يحقق الفاعلية في الإدارة لأنه يستطيع وضع الخطط 
والإصلاحات موضع التنفيذ » بصورة أكل ما لوأشرف على تنفيذها عدد من السلطات 
الحلية أو الميئات الخاصة نظراً لوجود تنسيق كبير في العمل بين أجهزته . 

۔ ا يستطیع تحقيق التساوي في توزيع الخدمات التربوية بين جميع أجزاء البلاد 
وتحقيق تكافۇ الفرص التعليية جيع أبناء الوطن » بالإضافة إلى توحيد المستويات 
التعلهية والأهداف والاتجاهات وبذلك يدع الوحدة القومية . 

- ويحقق النظام المركزي اقتصادا في النفقات وذلك عن طريق تجنب ازدواج في 
الوظائف والموظفين وقلة التداخل في الأعال › وشراء اللوازم المدرسية بالجلة والاتجاه 
إلى إنشاء مدارس كبيرة . 


وتستطيع السلطة المركزية رفع مستوى التعلم عامة لقدرجا على اجتذاب 
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العناص ذات الكفاءة من ختلف أنحاءءالبلاد  .‏ تستطيع توفير الأمن والاستقرار 
للعاملين في التربية وذلك عن طريق وجود نظم ثابتة لمرتبات والتقاعد والترفيع » 
وعن طريتق حمايتهم من تدخل الجاع احلي في علهم . 

وفي مقابل ذلك نجد لامركزية عيوباً أمها : تشجيع البيروقراطية » وعدم المساعدة 
على ملاءمة النظم التربوية للحاجات الحلية » وعلى التجريب والابتكار في ميدان 
التربية . 
ب اللامركزية : حسناتا وسيئاتا : 

إن ماذكر من مزايا ومساوئ المركزية يوضح لنا مزايا اللامركزية ومساوئها . 

وهم الحجج التي يسوقها أنصار هذا النظام للدفاع عنه هي أنه يساعد على 
ملاءمة الخدمات التربية للحاجات الحلية . فأجزاء البلد الواحد يختلف بعضها عن بعض 
من حيث الوضع ا جغراني » والموارد المادية » وأشكال الإتتاج » والمستوى الاجتاعي 
والثقافي . والسكان الحليون أقدر على فهم هذه الأوضاع ومعرفة ماتتطلبه في ميدان 
التربية من الأجهزة امركزية . 

- وهناك ميزة أخرى للنظام اللامركزي وهي أنه يساعد على النشاط الابتكاري 
والتجريب في ميدان التربية » لأنه يعطي المجاعات المحلية والأفراد الحرية لمعالجة 
شؤونهم الخاصة وحرية القيام بالمشروعات الجديدة » وفرصة الوقوع في الأخطاء 
وإصلاحها في ضوء خبراتمم المتعددة . ولعله أمر له دلالته » إن معظم التجارب 
التربوية قد ظهرت في نظم لامركزية . فشل هذه النظم تنح المشتغلين بالتربية من 
مديرين ومدرسين حرية كبيرة في وضع المناهج وطرائق التدريس » وتشجع على 
التجريب وحاولة تطبيق الأفكار الجديدة > وبذلك تفي شخصية هؤلاء المربين ا تبي 
الأنظمة والأساليب التربوية . 

ولكن اللامركزية الكاملة لاتساعد على تحقيق تكافؤ الفرص التعليية بين أبناء 
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الشعب » ۴ تؤدي إلى تباين كبير في المستويات التربوية نتيجة لاختلاف المناطق من 
حيث مواردها المادية » وبالتالي من حيث المباني التي يكن أن تستخدمها » والوسائل 
اني تستطيع أن تقتنيها » والمدرسين الذين تستطيع اجتذابم . وقد تؤدي اللامركزية 
أيضاً إلى تفتيت الوحدة القومية إذا عملت الماعات الحلية وا لمؤسسات التربوية الحاصة 
على تحقيق أهداف متباينة متنافرة . 

والخلاصة التي توصل إليها من هذه المناقشة هي أنه لاييكن لأية دولة في العصر 
الحاضر السير على أحد هذين النظامين بصورة كلية . فقد أدركت معظم النظم التربوية 
الحديثة أن من الضروري وجود سلطة مركزية ترسم السياسة العامة للتريية » وتحقق 
مبداً تكافۇ الفرص » وتوفر مستوى تربوياً جيداً » وتعمل على إجاد الوحدة القومية 
واسترارها . إلا أن الإدارة البناءة المبدعة تتطلب اشتراك فعالاً من السلطات الحلية » 
في جال تقوم حاجات المناطق » وملاءمة السياسة العامة معها . لذلك نرى يع 
البلدان في الوقت الحاضر لا تقصر نظامها الإداري على المركزية أو اللامركزية بل 
تعمل كلها تقريبا على وضع نظم تحقتق المشاركة بين السلطات المركزية والحلية . ولعل 
النظام المركزي أكثر مساعدة للبلاد النامية التي تغلب فيها الأمية على حشد جميع 
إمكاناتما وتوحيد جهود أبنائها في سبيل تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلاتا الكثيرة . 
الغا . إدارة التربية في الدول الصناعية المتقدمة : 


تىمى هذه الدول ( رأسمالية ) نسبة إلى كامة ( رأسمال ) » ومعناها الأروة بجميع 
أشكاطما » لأن النظام الاقتصادي في هذه الدول يعد الملكية الخاصة لوسائل الإتتاج 
مصدراً مشروعا لجلب الربح وزيادة الدخل . وتسمى ( ليبرالية ) نسبة إلى 
كامة وا۲ءطنا » أي ( الحرية ) لأا تنادي في المجال الاقتصادي بترك رؤوس الأموال 
تعمل بجحرية حسب قانون ( العرض والطلب ) » فإن هذا القانون بحافظ على التوازن 
بين مصالح المنتجين والستهلكين » نظراً لأن ارتفاع أُسعار السلع يخفقض من الطلب 
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عليها ويشير التنافس بين المنتجين » وهذا يؤدي بدوره إلى تخفيض أسعارها من جديد . 
وبالإضافة إلى الحرية الاقتصادية هناك حريات أخرى تقرها هذه الأنظمة على الصعيد 
السياسي وأهمها حرية المواطن في التعبير عن آرائه واختيار مثليه في امالس التشريعية 
والسلطات التنفيذية . 
أ - المبادئ التي تأخذ بها الدول الصناعية المتقدمة : 

را كان عور الفكر الذي يأخذ به عدد كبير من دول عالمنا المعاص » هو الفرد 
باعتباره القوة الاجةاعية الرئيسة والدعامة الأساسية في تقدم الشعوب » وذلك من 
حيث الإيان به » واحترام حريته › والعمل على تفية قدراته ا يدفعه إلى التناضن مع 
غیره تنافباً إجابياً بهدف إلى تقدم المجتعات ورقيها . وتقوم حکومات هذه الدول بدور 
انظم لهذا التنافس با يكفل هما استقرار الحياة الاجتاعية . على أن نوعية التنظم 
تختلف من دولة إلى أخرى . 

ويرى معظم الباحثين أن الرأسمالية نشأت في غرب أوربا ردا على الاضطهاد الذي 
انت تعانيه شعوبا من الملوك ورجال الدين والإقطاع الذين نوا يسيطرون على 
الحم . وقد صاحبتها تغيرات سياسية وإصلاح اجتاعي وديني . لقد كنت الحياة 
الأوربية في العصور الوسطى راكدة مظامة فتحولت في عصر الإصلاح والنهضة إلى 
حياة دينية تعج بالتيارات الفكرية والاختراعات العامية . ثم كانت الثورة الصناعية 
وما احتاجت إليه من أموال وتطلبته من عل » فأصبح كل من العم وا مال والصناعة في 
خدمة الآخر يدع وجوده ويدفعه إلى الأمام . وهكذا سار التطور العامى والتقنى جنباً 
إلى جنب > مُحْديْن تغيرات كبيرة في نظم التعلم تواز ما وتلي حاجاتيا . 

ويكن إيجاز السمات العامة للتعليم في الدول المتقدمة با يلي : 

١‏ - الإيان بالفرد على أنه اللبنة الأولى في الجتع » والعمل على تلبية ميول الأفراد 
وتنية قدراتمم . 
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۲ - التوسع في التعلم وتنويعه من حيث المستويات والتخصصات تحقيقا لمبداً 
تكافۇ الفرص » وتاشياً مع حاجات المتعامين . 

٣‏ - رفع مستوى التعلم والعناية بجوانبه العلمية والتقنية لربط التربية بتطلبات 
الحياة الاجتاعية من النواحي الختلفة وتطويرها . 

٤‏ - الماح يإنشاء المدارس الأهلية والدينية إلى جانب المدارس العامة تطبيتا لبداً 
حرية التعلم . 

ه ‏ إعطاء السلطات الحلية الدور الأكبرفي إدارة التعلم وتوفير القويل اللازم 
له » لتلبية حاجات الجتع الحلي وتميته . 

إدارة التعلم في الولايات المتحدة الأمريكية : 
ب إداره لتعلم ٤‏ لو ت ەاامر 


تشكل التربية في الولايات المتحدة الأمريكية نغوذجاً هاماً للتعاون بين الجتع الحلي 
وحكومة الولاية والحكومة الفدرالية . وبالرم من أن هناك اتجاهاً متزايداً لتوسيع 
رقعة الوحدة الإدارية التربوية وزيادة المساعدات الالية التي تتلقاها هذه الوحجدة من 
الولاية والدولة » فيان هذه التطورات ل تزعزع إيأن الشعب الأمريكي بدا الضبط 
ا حلي » ومشاركة الجتمع ا حلي بصورة مباشرة في تقرير سياسته التربوية ونوع المدارس 
التي بريدها لأبنائه . 

ويعود هذا القسك بإعطاء الجتع الحلي دوراً رئيساً في التربية إلى الحركات التي 
قامت في أوربة خلال الإصلاح الديني » فقد كان معظم المهاجرين الأوائل من 
البروتستانت الذين غادروا أوربة هرباً من الاضطهاد الديني . وقد حمل هؤلاء معهم 
تقاليد الإدارة الحلية من أوربة » تلك التقاليد التي عززجا عزلة المستعمرات الأولى التي 
تم إنشاؤها على طول الساحل الأطلسي ؛ وبادروا منذ منتصف القرن السابع عشر إلى 
مطالبة كل مستعمرة أو مدينة يإنشاء مدارس يتم تقويلها من الأموال العامة التي تجمع 
عن طر يق الضرائب . 
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1 : دور الحكومة الفدرالية في التربية‎ ١ 

لقد كان الدستور الذي تبنته الولايات المتحدة عام ۱۷۸۹ حلا وسطاً بين دعاة 
الحكومة المركزية القابضة على زمام الأمورفي جميع أرجاء الدولة » ودعاة الاتحاد 
الفدرالي الفضفاض الذي يترك للولايات حرية كاملة في إدارة شؤونا . ومن أم 
نواحي الدستور الفدرالي بالسبة للتربية العامة عدم وجود إشارة صريحة إلى التربية 
لافي نص الدستور الأول ولا في النص الشاني المعدل لام ۱۷١١‏ . ولقد كان لهذا 
الغموض أثر بالغ في وضع التربية » لأن المادة العاشرة المعدلة تنص بوضوح على أن 
« السلطات والصلاحيات التي لا ينحها الدستور نصا للحكومة الأمريكية من حق 
الولايات أن تارسها مفردها » » وبا أن أي من هذين الشرطين لا ينطبق على التربية 
فقد أخذ الناس بالمبدأ القائل : إن مسؤولية التربية المدرسية تقع على الولايات 
منفردة . 

ولكن الدستور ينص من ناحية أخرى في المادة الأولى » البند الشامن على « أن 
للكونغرس صلاحية فرض الضرائب وذلك من أجل الوفاء بالنديون وتوفير حاجات 
الدفاع والمصلحة القومية للولايات المتحدة » ومن هنا نفذت الحكومة الفدرالية إلى 
التربية وأدخلت التشريعات الختلفة المتعلقة بها . فعندما ضمت أراضٍ جديدة للاتحاد 
عدت هذه الأراضي ملكا قومياً . وفي المنطقة الثمالية الغربية من الولايات المتحدة فرز 
قسم من هذه الأراضي كوقاف يخصص ريعها للأغراض التربوية » وأوكل أمر إدارتما في 
بداية الأمر إلى المدن ثم تغيرت السياسة القومية عام ٠١‏ وانتقل أمر إدارتما إلى 
حکومات الولایات . 1 

ومنح الأراضي هذه تدر أرباحاً طائلة . فقد أقر الكونغرس في البداية أن يخصص 
جزء من أرض كل مدينة في الولايات الأولى التي كونت الاتحاد ( ١‏ ميل مربع من كل 
1 ميل مربع ) وذلك من أجل تمويل التعلم . ثم رفعت هذه المنحة عام ۰ إل 
جزأين »ثم حصلت الولايات الجديدة على أربعة أجزاء . وقد بلغ مامنحته الحكومة 
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الفدرالية من الأراضي للولايات الجديدة بين عامي ۱۸۰۲ و ۱۱۱۲ أکثرمن ۲۹ مليون 
آكر » وهي مساحة تزيد عن مساحة إنكلترة ووياز . 

واسةرت الحكومة الفدرالية في إمداد الولايات بالساعدات من أجل رفع مستوى 
التربية . فقد سن قانون موريل عام ۱۸١١‏ بغية إنشاء المدارس الزراعية والصناعية 
العليا ويقضي هذا القانون نح كل الولايات قطعاً من الأراضي يستخدم ريعها لإنشاء 
هذه المدارس . ا قدمت منح للولايات أثناء الحرب العالمية الأولى لتشجيع التعلم في 
جالات الزراعة والتدبير المنزلي والتجارة والصناعة على جيع المستويات » وزيدت هذه 
المنح أثناء الحرب العالمية الثانية لرفع مستوى التربية المهنية عامة . 

وفي عام ۷ قرر الكونغرس تشكيل هيئة فدرالية للتربية . وقد تغير امم هذه 
الهيئة عدة مرات ولكنه أصبح يعرف منذ عام ٠۹١١‏ ب ( مكتب الولايات التحدة 
للترية م .اما مهمته فكانت من حيث المبداً تقتصر على جمع الإحصاءات والمعلومات 
التربوية ونشرها وتفسيرها » ولكن زيادة الساعدات التي تقدمها الحكومة الفدرالية 
للولايات فتحت له امجال للتدخل في شؤون التعلم وذلك من أجل توزيع هذه 
المساعدات وإدارا ورفع مستوى التربية عامة . 

وجدير بالذكر أن هذا الكتب قد أصبح منذ عام ٠٠١١‏ أحد فروع القعم الىمى 
( قسم الصحة والتربية والخدمات الاجتاعية ) والذي يرأسه موظف كبيرأو مستشار . 
وقد استقلت التربية بقعم خاص عام ٠۹۸١‏ لإعطائها قدراً أكبر من الاهتام . 

وتشرف الحكومة الفدرالية من خلال هذا القسم على التعلم في عدد من المناطق 
كجزر العذراء » وكوام » وساموا  »‏ تتحمل مسؤولية تعلم أبناء منطقة القنال والمنود 
الجر » وتويل عدد من المدارس المنشأة لأغراض عسكرية . 

۲ - دور حكومات الولايات في التربية : 

يرس النظام التربوي في أغلب الولايات مجلس يدعى ( امجلس التربوي 
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للولاية ) . ويتكون هذا ا مجلس في بعض الولايات بطريق التعيين » وفي بعضها الآخر 
بطريق الانتخاب > وني قسم ثالث عن طريق المزج بين الأسلوبين . أما عدد أعضائه 
فیتراوح بین ۲ و ۱۹ عضواً يشرط فيهم عادة ألا يكونوا ختصين في التربية على أن ذلك 
لايع من وجود بعض الختصين في التربية في مجالس بعض الولايات . ويرآس المجلس 
التربوي في الولاية مسوول عام يمى ( المشرف على التعلم العام ) » ويختار عن طريق 
التعيين أو الانتخاب . 

لقد كان قسم التربية في الولاية يقصراهةامه في الماضي على جع المعلومات 
التربوية > ولکن مسؤولیاته اتسعت بالتدريج وخصوصا بعد صدور قانون ميث 
هيوز لعام ٠٠١۷‏ الذي أوكل إليه مسؤولية توزيع المنح الفدرالية وإدارا والإشراف 
على التعليم المهني . على أن وظائف هذا ل خا و ري إلى أخرى لاختلاف 
تشريع الولايات وبالتالي اختلاف المسؤوليات التي ينيطها تشربع الولاية بقسم التربية 
فيها . وام الوظائف التي تارسها أقسام التربية في الولايات ما يلي : 

توزيع المساعدات المقدمة من الولاية أو من الحكومة الفدرالية » تنفيذ قوانين 
الولاية المتعلقة بالتربية » تحديد المناهج ومواد الدراسة » تبني الكتب المدرسية أو تقديم 
توصيات بشأا » منح المدرسين شهادات أو أذوناً بالتدريس » وضع الشروط التي يجب 
أن تتوافر في الأبنية المدرسية » توفير المكتبات » إدارة دور المعامين على مختلف 
الستويات . 

أما الخدمات التربوية التي تقدمها الولايات فقد بدأت في نطاق إدارة مناهج 
التعلم المهني التي توما الحكومة الفدرالية . وفي هذا النطاق تقدم الولايات اختصاصيين 
في التربية الزراعية والتدبير المنزلي والتجارة والصناعة . ثم أضيف إلى هذا الجهاز 
اختصاصيون ومشرفون على التعلم الابتدائي والثانوي وعلى التربية الرياضية والصحة 
المدرسية والفنون ووضع المناهج وتعلم الأطفال المعوقين .. | يوجد في بعض الأجهزة 
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ستشارون في الأبنية المدرسية واقتصاد التعلم وخدمات التقل والتغذية المدرسية 
والكتبات . 

ونظراً لوجود مناطق فقيرة ضمن الولايات » تعمل حكومات الولايات على رفع 
مستوى التعلم فيها عن طريق دمج عدد من المناطق التعليية بعضها مع بعض » ومدها 
بالإعانات والمشاركة بصورة أكبر في إدارتها . ولكن المبداً الرئيسي الذي ينظم عمل 
هذه الحكومات هوأن تكتفي بتقدم التوصيات وتحديد المستويات والشروط العامة 
فيا يتعلتق با مناهج والمدرسين والأبنية المدرسية » أما التفاصيل ال جزئية فتترك عادة 


: د ور الجالس الحلية في التربية‎ ٣ 

تنقسم جيع الولايات إلى أقالم مدرسية تختلف من حيث الاتساع والتنظم 
باختلاف الظروف الثقافية والتاريخية للولاية . وقد رأينا أن حكومات الولايات » 
سعياً وراء رفع مستوى التعلي » تعمل على تجميع الأقالم المدرسية بدمج الأفالم 
الصغيرة بعضها مع بعض لذلك نرى عددها يتناقص يوما بعد يوم . 

وقد صدر عام ۱۹١۸‏ تعريف للإقلي المدرسي لا يزال يصدق حتى الأن يقول : 
« الإقلم المدرسي هو المنطقة ال جغرافية التي يوجد فيها مجلس واحد موظف واحد 
مسؤول مباشرة عن جميع المدارس القائة في تلك المنطقة . وهذا امجلس أو الموظق يتتع 
مطلق الاستقلال أو ببعضه في إدارة شؤون المدارس » . 

» والإقلم المدرسى بالإضافة إلى كونه وحدة إدارية أساسية هو وحدة مالية أيضاً . 
وذلك يعني أنه الوحدة التي منحتها الولاية صلاحيات معينة تخولها فرض الضرائب 
الحلية للقيام بالإنفاق على المدارس . على أن بعض الولايات لاتقنح أقالهها المدرسية 
هذه الصلاحية » . 


وبالرغم من أن حكومات الولايات مسؤولة قانونياً عن التربية » فيان جميع هذه 
-- 


الولايات تقريباً أناطت أمر التربية بنظمات أو مجالس خلية تسمى ( الٰجالس الحلية 
للتربية ) . وامجالس الحلية للتربية مستقلة عادة عن أجهزة الحم الحلي الأخرى المسؤولة 
مثلاً عن الصحة أو المواصلات أو الأمن أو غير ذلك . وعدم رغبة الشعب الأمريكي ف 
وضع مدارسه في يد جهاز حكومي يعزى إلى حرصه على إبعاد التربية عن السياسة . 
والأسلوب الشائع أن يتكون الجلس الحلي من أعضاء غير ملتزمين سياسياً » غير ختصين 
في التربية » ينتخبون من قبل الشعب ويخدمون با لجان . 

؛ ‏ دور الميئات والمدارس الأهلية في التربية : 

للتربية ‏ رأينا مكانة كبرى بالنسبة للشعب الأميركي » فمشكلات زيادة نسبة 
الالتحاق بالمدارس » أو النقص في عدد المدرسين أو الحاجة لأبنية مدرسية جديدة » 
أو تغيير ا لمناهج يثير اهتاماً كبيراً بين جهور الشعب » لذلك تشكلت هيئات عحلية من 
الآباء المهةين بشؤون التربية في جميع أرجاء الولايات المتحدة بغية تطوير المدارس 
الحلية . وقد اتحدت هذه الميئات عام ۱۸٩۷‏ وكونت المؤقر الوطني للاباء والمدرسين » 
وهذه الميئات تعمل على زيادة التعاون بين العاملين في التربية من جهة والمجټعات 
الحلية من جهة أخرى » وذلك عن طريتق زيادة فهم كل من الطرفين لمشكلات 
واهتامات الطرف الآخر بصورة تؤدي إلى تحقيق تربية أفضل للأبناء . وقد استطاعت 
هذه المماعات نثر الوعي التربوي بين المواطنين ودع البرامج التربوية الحلية . ۴ 
ساعدت على تكوين الإطارات الواعية لامجالس الحلية للتربية . 

ولكن إلى جانب هذه الجاعات البناءة قامت جماعات أخرى أدت دور سلبيا 
بالسبة للتربية » فهناك هيئات تكتلت على نطاق الإقلم أو الولاية من أجل الدعوة 
لفلسفة تربوية خاصة تؤمن بها > ووضع العقبات في طريق من يعارضها . ومن هذه 
الميئات من يدعو إلى العودة إلى المفهوم التقليدي للتربية وإلى المناهج والطرائق التي 
كانت سائدة قبل ظهور التطورات العامية الكبيرة في القرن الحالي وخصوصاً في مجال 
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عل نفس الطفل » وقبل حدوث التغيرات الاجتاعية العميقة التي أسفرت عن ازدياد 
عدد الطلاب ازدياداً كبيراً . وشن هذه الميئات من يضم دافعي الضرائب الذين 
يكرسون جهودم لتخفيض الضرائب التي يدفعونما دونما هتام بأثر ذلك في مستوى 
الآربية . وهذه المشكلات التي تشار تشير إلى الحاجة الماسة لنشر الوعى التربوي بين 
الراطنين الذين يعود إليهم تخا القرارات النهائية فيا يتعلق بوضع التريية . 

أما فا يتعلق بالمدأرس الأهلية والدينية فن المعروف أن هذه المدارس كانت 
موجودة في الولايات المتحدة قبل ظهور التعلم العام » ثم ظهر التعلم العام وغا فوا 
هائلاً > فقد أزدادت نسبة التلاميذ الذين يلتحقون بالتعلم العام بین ۱۸٤١‏ ۔ ٠۹١١‏ 
ازدیاداً مطرداً وهبطت نسبة تلاميذ التعلم الأهلي . ومنذ ۱۹۳۰ بقي عدد تتلامیذ 
التعلم الأهلي في حدود 4١١‏ من عدد التلاميذ في الولايات المتحدة . وثلشا المدارس 
الأهلية الابتدائية والثانوية يتبع الكنيسة الكاثوليكية . ويعةد بقاء المدارس الأهلية في 
أمريكا على إقرار الفوانين بحت الآباء في اختياز نوع التعلم الذي يريدونه لأبنائهم إذا 
أرادوا أن يصرفوا عليه من حسايمم الخاص . والمدارس الأهلية لاتستطيع العمل قبل 
الحصول على إذن بذلك من الولاية أو الجلس الحلي . وهي تعمل في نطاق قوانين. 
الولاية والمستويات التي تتطلبها » وتنقيد المدارس الدينية عادة با مناهج السائدة في 
الإقليم الذي تعمل فيه مع إضافة التربية الدينية . والأموال التي تنفق على التعلم الأهلي 
تعفى عادة من الضرائب في أكثر الولايات . وتقدم بعض الولايات بالإضافة إلى ذلك 
كتباً جانية ووسائل مواصلات ماني لطلاب المدارس العامة والأهلية على السواء . 

وإذا انتقلنا إلى التعلم العالي. وجدنا أن ثلئي مؤسساته يتكون من المؤسسات 
الأهلية أو التابعة للكنيسة . 

ه مويل التربية العامة : 

تعتد التربية العامة في تقويلها على مصدرين : 
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() الضرائب الحلية : 

إن امورد الرئيسي لويل المدارس هو ضريبة املك . وتتفق كل مقاطعة أو إقلم 
على معدل فمذه الضريبة » ثم تقدر ممتلكات كل فرد » وتحدد الضريبة التي يجب أن 
يدفعها . 

وهناك مورد آخر يلجأ إليه في حالات خاصة كالحاجة إلى توسيع المدارس القائة 
وتحسينها أو بناء أبنية جديدة أو إقامة مشروع تربوي نافع . عند ذلك يقترح مجلس 
الدارس على الناخبين إجراء اقتراض شعبي يعرف ( بسندات المدارس ) » وفي حال 
اموافقة يعطى كل دائن سنداً يتعهد فيه الجلس بتسديد المبلغ المقترض منه في غضون 
زمن معين مع الفائدة . 

(۲) مساعدة الولاية والحكومة الفيدرالية : 

تختلف الولايات والأقالم بعضها عن بعض من حيث توزيع الثروة » فهناك أقالم 
ومقاطعات أغنى من غيرها » وهذه الأقالم تحصل على ضرائب كبيرة تمكنها من الإنفاق 
على التعلم بصورة مناسبة » وهناك أقالم أخرى لاتستطيع توفير تعلم مناسب 
لأبنائها . أضف إلى ذلك أن نفقات التعلم في ازدياد مطرد » وهنا يقتضي إنفاقاً 
متزايدا على تجهيز المدارس با مواد والادوات الضرورية . وهذان الأمران يفرضان على 
الولايات والحكومة الفدرالية مساعدة المدارس في المناطق الفقيرة لامحافظة على مستوى 
تربوي لائق في جيع المناطق . 
إدارة التعليم في فرنسة : 

تتبنى فرنسة أسلوباً شديد المركزية في إدارة نظامها التعليي بغية تحقيق الأغراض 
الآتية : 

- تطبيق مبداً تكافؤ الفرص التعلهية تطبيقاً علياً » وذلك بتقدي تعلم مجاني 
إلزامي عاماني جميع أبناء الدولة . 
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- الإشراف الفني على شؤون التعلم بوضعه في أيدي خبراء مسدربين وهؤلاء 
لايتوافرون عادة إلا عند السلطة المركزية التي تستطيع إعداد الكفايات العابية 
والإدارة المطلوبة . 

تحقيق التاسك القومي عن طريق اشتراك جيع الناشة في دراسة التراث 
القومي » والعمل على حفظ الثقافة الفرنسية . 

وتوازي مركزية التربية مركزية لاتقل عنها شدة في إدارة شؤون الدولة عامة ما 
يشير إلى وجود جذور تاريخية هما . والواقع إن مبدأ المركزية في فرنسة يعود إلى أيام 
لويس الرابع عشر » حين كان ملوك فرنسة يلحون على أن الدولة » مثلة في شخص 
مليکها »› هي مصدر القوة والخير يع المواطنين . فقد شهد تاريخ فرنسة حوادث 
عاصفة كالحروب والثورة والتغيرات المتلاحقة . ولعل ذلك يرجع من جهة إلى وجود 
فرنسة ضن القارة الأوربية التي لم ينقطع فيها صراع القوميات حتى قرتنا الحالي » 
ويعود من جهة أخرى إلى تكتل الملوك والنبلاء ورجال الدين فيها في صف واحد 
ومنعهم قيام نظام للحك يحقق لأبناء الشعب الحياة الكر ية والعدالة الاجتاعية . لذلك 
حافظ قادة الثورة الفرنسية في القرن الشامن عشر على النظام المركزي في الح » بغية 
جعل الدولة حامية للحريات الفردية والوحدة القومية » خصوصاً وأن النزعات 
الانفصالية ماتزال ماثلة عند بعض الجاعات التي يتكون منها الشعب الفرنسي . 

وقد أُنشأً نابليون بونابرت بدوره نظاماً إدارياً شديد المركزية وعين له موظفين 
يتدرجون في المراتب والسلطة من القمة إلى القاعدة . وهذا النظام ما يزال باقياً حى 
الآن مع إجراء تعديلات طفيفة عليه . على أن ذلك لا يعني فقدان مشاركة الجټعات 
الحلية كليا في إدارة شؤونما . فللبلديات التق في انتخاب مجالسها الحلية » ولهذه 
الجالس المحلية التق في انتخاب ( عمداء البلديات ) » وهؤلاء م مسؤولون ليون على 
قدر كبير من السلطة والنفوذ » ولكن الحكومة القومية تعين مع ذلك موظفين 
حكوميين تسميهم ( العرفاء ) للإشراف على الجالس الحلية وضبطها . 
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وقد أدى الدستورالذي وضعته الجهورية الحامسة إلى تقوية سلطة رئيس 
الجهورية الفرنسية » وبالتالي إلى إضعاف سلطة الجلس النيابي نسبياً . 

وفيا يتعلتق بالإدارة التربوية قامت أخيراً غاولات للإصلاح ترمي إلى مشاركة 
الأجهزة والمؤسسات التربوية الحلية في إدارة التربية وإلى ربط هذه الأجهزة والمؤسسات 
ربطاً وثيقاً بالجتع الذي تعمل فيه . 

وقد ظهرت ثار هذه الحاولات على مستوى التعلم العالي في قانون التوجيه ( ۷ 
تشرين الثاني ۱۹١۸‏ ) الذي يكل إلى الأجهزة ال جامعية مسؤولية تحديد أهدافها وأداء 
مهامها دون أن يمل مسؤولية الدولة تجاه هذا التعلم . 

أما فيا يتعلق بالتعلم ماقبل الجامعي فهناك مخطط يرمي إلى إحداث أقالم 
مدرسية » بجيث يستقل الإقلم ا لمدرسي يإدارة المدارس الثانوية والابتدائية ا لموجودة في 
نطاق الرقعة الجغرافية التي يشغلها › ويوفر أنواع المدارس والمناهج التي تتناسب مع 
طبيعة البيئة وحاجاتا . وبالإضافة إلى صفته الإدارية » ينظر إلى هذا الإقليم على أنه 
وحدة للتربية المستټرة »> ووحدة لزيادة الوعي والنشاط التربوي »> ووحدة للوثائق 
والوسائل التعليية » ووحدة لتنسيق العمل مع السلطات الحلية والجتع امحلي . وبذلك 
يتحقق توازن مثر بين الاستقلال الذاتي للإقلم وبين الضبط المركزي الذي تقتصر 
مهمته آنذاك على تحسين المستويات التقليدية ويسير بالبنى الإدارية نحو اللامركزية . 

: دورالحكومة القومية في التربية‎ - ١ 

تعد التربية في فرنسة  -‏ رأينا ‏ إحدى مهام الحكومة القومية . وتشرف عليها 
وزارة التربية القومية التي يرأسها وزير يعينه رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس 
الجهورية وهو مسؤول أمام الجلس النيابي . 

وللوزير مجلس استشاري يسمى ( الجلس الأعلى للتربية الوطنية ) » ويتكون من 
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مثلين عن التعليم الثانوي والابتدائي والمدارس الحاصة . ويجتع مجلس عادة مرتين في 
السنة . أما إذا كانت هناك ظروف اضطرارية فيكن دعوته إلى اجتاعات إضافية . 
ويعمل هذا ا مجلس كحكة تأديبية في قضايا الانضباط » ویستشیره الوزيرفي قضايا 
الامتحانات والمناهج وطرائق التدريس والقوانين الإدارية والإشراف على المدارس 
الحاصة . وتتكون الوزارة نفسها من عدة فروع أو مديريات أهها : 

مديرية الإدارة العامة » وتم بالوشائق والإدارة والدراسات العامة والموظفين 
والأمور المالية والقانونية . 

مديرية الفعاليات التربوية وتم بتنظم جيع المدارس دون المستوى العالي 

وتسيير العمل فيها . وهناك مدير عام يقوم بالتنسيق بين التعلم الابتدائي والشانوي 
والهني . 

وهناك أيضاً : مديرية لتنظم برامج دراسية وفعاليات ترويحية وأعال للشباب 
بعد الانتهاء من الدراسة » ومديرية للصحة والحدمات الاجتاعية » ومديرية 
للمكتبات » وأخرى للتربية الرياضية وغيرها . 


الوزارة بالمدارس الختلفة عن طريق ( مفتشين عامين ) للتربية القومية 
يعينهم رئيس المهورية بناء على اقتراح الوزير » وهم مرتبطون مباشرة بالوزير» 
ويرأسهم ( رئيس التفتيش ) وينسق أعالمم » 6 يتعاون مع رؤساء المديريات الختلفة 
في الوزارة . ويقوم هؤلاء امغتشون العامون بجولات في أرجاء البلاد للاطلاع على 
أحوال التربية كل في جال اختصاصه » وتقدي تقارير بشأنا إلى الوزارة . وقد ازدادت 
مسؤولية وزارة التربية خلال السنوات الأخيرة ازدياداً كبيراً نظراً للازدياد المائل في 
عدد التلاميذ من جهة وللقيام بعمليات التطوير التربوي من جهة أخرى » لذلك 
أنشئت عام ۱١۹١‏ أمائة سر دولة للتريية الوطنية ( سكرتارية دولة ) تتكون من عدد 
من أعضاء الحكومة » مهمتها متابعة جيع القضايا التي تحيلها إليها وزارة التربية 


~o 


خصوصاً فها يتعلتق بالأبنية المدرسية » والتعلم المهني والتقني والخاص ٠‏ والتعاون مع 
البلدان الأجنبية في حقل التربية . 

هذا وتتعاون وزارة التربية مع وزارات أخرى في الإشراف على بعض أنواع 
التعلم . ا هو الحال فيا يتعلق بالتعلم الزراعي الذي تتحمل مسؤوليته وزارة 
ازراعة » وتعلم الكبار الذي تتحمل مسؤوليته وزارة العمل والسكان . أما التعلم 
العالي فيشرف عليه المجلس الوطني للتعلم العالي والبحث العلمي الذي يرأسه وزير 
التعلم العالي ولكنه مع ذلك يتتع باستقلال كامل . 

۲ دور المناطق التعلهية في التربية : 

تقسم أرض فرنسة » فيا يتعلق يإدارة التربية إلى ٠٠‏ منطقة تعليية يسمى كل منها 
( أكاديية ) . 

ويعود إنشاء هذه الأكادييات إلى الإمبراطور نابوليون بونابرت » الذي أقامها في 
إطار خطط عام للتربية الوطنية في فرنسة يرتبط به شخصياً . 

ويساعد رئيس الأكاديية في عله مجلس ومفتشون على مستوى الأكاديية . 
ويتكون مجلس الأكديية من المفتشين ومثلي التعليم الثانوي والمدارس الخاصة في الدوائر 
والبلديات . وهكذا نرى أن الأكديية صورة مصغرة عن الوزارة المركزية . 

۔ دورالإدارة الحلية في التربية : 

تنقسم فرنسة من الناحية الإدارية إلى ٩١‏ دائرة يرأس كل منها ( عريف ) 
او حافظ تعينه وزارة الداخلية الفرنسية . وبالرغم من ذلك فهو يدير وظائف عديدة 
تابعة لوزارات أخرى . والعريف - فيا يتعلتق بأمور التربية - يرأس التعلم الابتدائي 
في الدائرة » کا أن رئيس الأكاديية يرأس التعلم الشانوي في الأكاديية التي تضم عدة 
دوائر . وتناط بالعريف صلاحية تعيين معامي المدارس الابتدائية والإشراف على الأمور 
الالية ونح المدرسية » وهو رئيس مجلس التربية في الدائرة . ويتكون هذا الجلس من 
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العريف کرئيس » ومن مفتش الأكديية كنائب للرئيس . ومن أعضاء ينتخبهم مجلس 
الدائرة العام » وأربعة معامين من التعلم الابتدائي ينتخبهم معامو المدارس الابتدائية 
ومن مديري معاهد إعداد المعلمين وا معامات في الدائرة » ومفتشين اثنين من التعلم 
الابتدائي تعينها وزارة التربية » ومثلين للتعلم الخاص في الدائرة . 

أما الوحدات الإدارية الصغيرة في فرنسة فتسمى ( البلديات ) » وهي تضم جيع 
المدن الكبرى والصغرى والقرى › ويبلغ عددها ۲۸٠٠١‏ بلدية . ومذه البلديات مجالس 
تنتخب رئيساً ها يسمى ( رئيس البلدية ) » ولكن رئيس البلدية مسؤول تجاه عريف 
الدائرة والحكومة المركزية . 

» . دور المدارس الخاصة وال منظات الطوعية : 

يوازي نظام التعليم العام في فرنسة » نظام آخر للمدارس الخاصة . وهناك مدارس 
خاصة تابعة لأفراد » وأخرى تابعة نظت كالنقابات مثلاً > أو للجماعات الدينية › 
ولكن معظمها تابع للكنيسة الكاثوليكية . فالقانون الفرنسي يسمح للأفراد والمنظمات 
بإنشاء المدارس على ختلف المستويات » ولكن السلطات على تلف المستويات 
( البلدية » والدائرة » والدولة ) تتشدد في الترخيص ممذه ا لمدارس بالافتتاح . 

ولوزارة التربية حت تفتيش هذه المدارس » لامن حيث تقيدها با مناهج العامة 
بل للتأكد من أن التعلم فيها لا يتعارض مع القوانين الفرنسية » ومن توافر شروط 
صحية جيدة فيها » ؟ أنه ليست هناك شروط محددة فيا يتعلق بستوى المدرسين في 
المراحل الابتدائية العليا > ولكن مدرسي ومديري المدارس الشانوية جب أن يكونوا 
حائزين على الشروط المطلوبة بالسبة لمدرسي التعلم العام . 

تستطيع المدارس الخاصة إعطاء شهادات خاصة » ولكن هذه الشهادات غير 
معترف با رسمياً » لذلك يضطر تلاميذها للتقدم إلى الامتحانات العامة » نما بجعل 
المدارس الخاصة تتقيد تقيداً كبيراً بامناهج الرسمية . 
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وهناك منظات طوعية تساعد المدارس في حقل الصحة والتغذية ( كالجلس الأعلى 
للصحة الفرنسية ) » ( والجلس الأعلى لجاية الطفولة ) » ( واللجنة العليا لمكافحة 
السل ) وغيرها .. 

ا هناك منظات أو لجاناً للآباء تقدم المساعدات المدارس الابتدائية » 

ن في المدارس العامة عن طريق التعيين من قبل مفتش الأكاديية » ولكن 

الخاصة تستطيع تكوين منظات الآباء فيها عن طريق الانتخابات أو التعيين 
من قبل إدارة المبرسة . وتقوم هذه المنظمات بجمع الأموال » ا تتلقى مساعدات من 
السلطات الحلية من أجل تزويد التلاميذ الفقراء باللابس والكتب » وإيجاد الأعمال 
للتلاميذ الذين يتركون المدرسة . وتعمل منظات الآباء أيضاً على تحسين أوضاع 
المدارس وذلك بتوفير الشروط الصحية والتجهيزات.الضرورية » والاهقام يدوام 
التلاميذ » ولكنها لاتتدخل في أمور ا لمناهج والكتب وطرائق التدريس . 

وبالرغ من أن منظمات الآباء معينة تعيينا إلا أا واسطىة اتصال جيدة بين 
المدارس العامة والمواطنين . 

: تمويل التعليم‎ ٥ 

تشترك في تويل التعلم في فرنسة كل من الحكومة القومية وإلدوائر والبلديات › 
9 دخل كل من هذه الجهات الثلاثة من الضرائب وريع المؤسسات التابعة ها ء 
فالحكومة تفرض ضرائب مباشرة » وضرائب دخل » وأخرى على الحاجيات الكالية 
وعلى الخدمات العامة » ك أن للدوائر صلاحية فرض ضرإئب على الأرض والأبنية 
والدخل » وتقاضي رسوم لقاء إعطاء شهادات بمارسة التجارة والأعمال المهنية » 
والبلديات بدورها تستطيع أن تفرض بعض الضرائب والرسوم . أما مصاريف التربية 
فتقم إلى مصاريف عادية وأخرى استثنائية . فالحكومة المركزية تدفع مصاريف 
صيانة الأبنية المدرسية » وتدفع مساعدات للبلديات الفقيرة . هذه هي المصاريف 
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العادية » آما الصاريف الاستشنائية التي تدفعها الحكومة » فهي المساعدات التي تقدمها 
للدوائر والبلديات لدفع فوائد الديون المستخدمة لبناء المدارس ( تقدم الدوائر الأرض 
والأبنية لمعاهد إعداد المعلمين » أما البلديات فتقدم الأراضي والأبنية للبدارس 
الابتدائية ) . 

وهناك مصاريف أخرى تأخذها الحكومة القومية على عاتقها إذا ماطلبت الدوائر 
والبلديات منها ذلك » وتتضمن هذه المصاريف بناء رياض الأطفال ودور الحضانة التي 
لايشملها قانون التعلم » على أن تنعهد الأجهزة الحلية بصيانة هذه الؤسسات والمرف 
عليها خلال فترة محددة ( ٠١‏ سنة بصورة عامة ) . ا يكن أن تقدم الحكومة المركزية 
مساعدات لامناطق والسلطات الحلية لتوفير تجهيزات تربوية ( ابر » ووسائل معينة ) 
وشراء كتب لامكتبات المدرسية . 

ما التعلم الشانوي فتتكفل الحكومة فيه بجميع رواتب المدرسين » ومصاريف 
صيانة الأبنية في التعلم الشانوي الطويل ( الليسية ) » وأما التعلم الشانوي القصير 
( الكوليج ) فتتكفل الحكومة فيه بدفع رواتب المدرسين » والبلديات بتقدم الأبنية 
المدرسية والتجهيزات . وهكذا نرى أن القم الأكبر من تويل التعلم يقع على عاتق 
الموازنة العامة + والتعلم مجاني في المدارس الابتدائية والثانوية والمهنية بمختلف أنواعها . 
ولكن التعلم العالي وبعض المدارس الفنية غير جانية . 
رابع إدارة التربية في الدول العربية 
أ . السمات العامة : 

يضم هذه الدول وطن واحد هو الوطن العربي الذي يتد من الحيط الأطلسي إلى 
الخليج العربي منتشراً في جنوب غربي آسية وشال أفريقية ؛ وثقافة واحدة هي الثقافة 
العربية - الإسلامية التى تقثلت فيها عقيدة الإسلام ا منفتحة الىمحة » والحضارات 
القدية التي قامت داخل هذا الوطن وخارجه قبل الإسلام . 
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وبعد قرون من الازدهار والتقدم نعم الوطن العربي فيها بتربية وأحدة متسقة » 
أصاب النطقة قزق داخلي » وغزو خارجي ( مغولي ثم عثاني ) » ما ترك آثاراً سلبية 

وحين اجتاحت الدول الصناعية المتقدمة هذه المنطقة في العصر الحديث » اقتسمتها 
فيا بينها » وقام في كل جزء منها تعلم حديث بدي بالتعلم السائد في الدولة التي 
استعمرته . 

ولا نالت الأقطار العربية استقلا لما بعد الحرب العا ية الثانية > عمدت إلى تقريب 
الشقة فيا بينها » وتوجيه نظم التعلم فيها لخدمة الأغراض الوطنية والقومية . 
(ب ) الأسس التي تقوم عليها إدارة التربية في الأقطار العربية : 

الدول العربية من الدول النامية » وهي تعاني - بالإضافة إلى ماتعاني منه هذه 
الدول من التجزئة . فعددها الآن ۲١‏ دولة »> وعدد سکاہا يفوق ۰ مليون نسمة» 
وهۇلاء في تزاید مسةر . 

وقد واجهت الأقطار العربية بعد الاستقلال مشكلات عديدة أهمها : انتشار 
الأمية » والتشتت الثقافي » وعدم مسايرة التربية القائة لحاجات التهية . لذلك اعقدت 
'الإدارات التربوية الأسس التالية : 

. إشراف الدولة في كل قطر على التعلم وقيامها بهويله‎ ١ 

۲ ۔ إقرار مبداً حرية التعليم في شروط محددها القانون . 

٣‏ - المركزية الإدارية التي تجعل وزارة التربية في كل قطر مسؤولة عن تحقيق 
الأهداف التربوية » وعنها تتشعب الإدارات التربوية في ا مناطق . 


. توحيد مناهج التعلم في القطر الواحد لدع الوحدة الثقافية بين أبنائه‎ - ٤ 


ه . زيادة أواصر التعاون الثقافي بين الأفطار العربية من خلال المنظات الإقلبية 
والقومية » كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »> ومكتب التربية العربي لدول 
الخليج . 

٦‏ التعاون الثقافي بين الدول العربية والدول الأجنبية الصديقة › وبينها وبين 
المؤسسات الشقافية الدولية » ولا سيا اليونسكو . 

هذه بعض الأسس الموجهة للإدارة التربوية في الأقطار العربية » ويختلف تطبيقها 
باختلاف ظروف کل قطر . 

وفيا يتعلق بالقضيتين الأساسيتين في الإدارة التربوية وها قضية علاقة الدولة 
بالتربية » وطبيعة الإدارة التربوية » يكن القول استناداً إلى هذه الأسس : 

- إن البلدان العربية تجمع في إدارا التربوية بين مبداً سيطرة الدولة ومبداً 
حرية التعليم » أي السماح يإنشاء المدارس الأهلية . إلا أن درجة إشراف الدولة على 
التعلم » ومدى الحريات المعترف با لامدارس الأهلية و / أو الأجنبية تختلف باختلاف 
العوامل المؤثرة في سياسة كل قطر . 

- إن طبيعة الإدارة في البلدان العربية أقرب إلى النظام المركزي . وإن كنت 
بعض هذه البلدان تعمل على التوفيق بين المركزية واللامركزية عن طريق منح 
صلاحيات لمديريات التربية في الحافظات » وعن طريق إقامة إدارة حلية . 

وهناك اتجاه متزايد لتطبيق مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ » حرصاً على 
تحقيق تكافۇ الفرص التعلهية من جهة » وضان سرعة الإنجاز من جهة أخرى . 
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المصل الشثالث 
نظم التعليم في الدول المتقدمة والعربية 

أولاً - نظام التعلم أو سم التعلم 
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د المدرسة الابتدائية . 
ه - تعليم الحلقة الأولى . 
و. تعلم الحلقة الثانية . 
رابعاً - أنظمة التعلم في الأقطار العربية . 
أ لحة عامة . 
ب - سلّم التعلم . 
ج اتجاهات في تعديل السلم التعليي . 
د - مراحل التعلم في الأقطار العربية . ' 
خامساً ‏ خاقة . 
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أولاً - نظام التعليم أو سلّم التعلم 
أ. نظام التعليم - تعريفه وأميته : 

يقصد بنظام التعلم سنوات الدراسة النظامية في بلد ما » وكيفية توزيعها رأي) 
إلى مراحل ( أو فترات أو حلقات ) » وسدة كل منها » والسن التي تخصص لدخوفا 
واجتيازها > وكذلك توزيعها أفقياً إلى فروع التعلم الختلفة  .‏ . 

وتاي أمية نظام التعلم من أن تقسم التعليم إلى مراحل دراسية » تشكل كل منها 
وحدة قائمة بذاتها من جهة » ومترابطة مع الراحل السابقة واللاحقة ها ء» من جهة 
أخرى » يحده جوانب العملية التربوية » ويؤثر في محتوى امناهج وتنظيها » وي انتقاء 
العمين وإعدادم  .‏ أن تحديد أعمار الدراسة في كل مرحلة » والفروع التي تنقسم 
إليها » يؤثرفي التعلم مباشرة كيفاً وَأ » ويارس تأثيرات بعيدة من النواحي 
الاججاعية والاقتصادية . 

ذلك أن كل تع يسعى إلى تحقيق أهداف معينة عن طريق التعلم الذي يقدمه 
لأجياله الناشئة . 

ونظراً لعظم المسؤوليات التي يجب أن يعيها الناشى ويتثلها » تلجأ الدول الختلفة 
إلى تجزئة الأهداف التربو ية العامة إلى أهداف صغيرة متدرجة في الصعوبة » بتوقف 
على تحقيق كل جموعة منها نمو الطفل وانتقاله من مرحلة إلى أخرى وقدرته على 
التصدي لأهداف أكثر صعوبة تقف في نهايتها الأهداف العامة . لذلك تعطى كل 
مرحلة دراسية أهدافها الخاصة التي تشكل حلقة من حلقات نو الطفل وتفتح 
إمکاناته . 

ومعظم بلاد العالم يقسم التعلم إلى المراحل التالية : مرحلة رياض الأطفال » 
امرحلة الابتدائية › المرحلة المتوسطة أو الإعدادية » المرحلة الشانوية » مرحلة التعلم 
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العالي . وكل مرحلة تعليية تقابل مرحلة غو نفي . فرياض الأطفال تستقبلهم في 
مرحلة الطفولة الأولى » وا مدرسة الابتدائية تتلقى الناشة الذين م في سن الطغولة 
المتأخرة » والمدرسة الإعدادية تتلقى الناشئة في بداية المراهقة › والمدرسة الشانوية 
تتلقى الناشعة في نهاية المراهقة » ومع التعلم العالي يدخل هؤلاء مرحلة الشباب . 

وهذا التصور على درجة كبيرة من الأهمية نظراً لأن الصفات النفسية السائدة في 
كل مرحلة من مراحل الهو الختلفة » تةايزفي خصائصها عن المرحلة السابقة بقة والرحلة 
التالية . صحیح أنه لا توجد حدود فاصلة بين مرحلة وأخرى بل توجد بعض الظواهر 
المتداخلة لكن الشكل العام للناشئ يختلف  .‏ أن أهداف كل مرحلة تعليية تتباين 
وفقا لذلك . ومهمة المربين صياغة الأهداف العامة والحاصة في مرحللة تعلهية مافي 
عبارات التغيرات المطلوب حدوشا في سلوك الناشئين وريم الخطط لتحقيق ذلك بأقل 
ب - التعليم ماقبل الابتدائي : 

هناك عوامل عديدة أدت إلى نشوء هذا النوع من التعلم : الأول هو العامل 
السيكولوجي » فقد وجد معظم المربين أن العملية التربوية تبداً قبل أن يدخل الطفل 
لمدرسة الابتدائية وأن النو الجسمي والعقلي السلم يعمد على البيمة الصالحة في المزل 
وا حيط الذي يعيش فيه . ٤‏ رأى معظم عاماء النفس أن السنوات الأولى في حياة 
الطفل مهمة بالنسبة لحياته في المستقبل » وأن معظم الهو العقلي يتم خلال هذه 
السنوات . ويخشى هؤلاء من أن عدم الإفادة من السنوات الس الأولى لإيصال فمو 
الطفل إلى أقصى حد مكن » قد يفوت عليه فرصة يصعب تعويضها . وبالإضافة إلى 
العوامل السيكولوجية هناك العوامل الاجتاعية وأهها مبداً تكافؤ الفرص فتطبيقاً ذا 
ابد ظهرت ضرورة العناية بالأطفال الصغار من أبناء الطبقات الفقيرة وتزويدم 
بقاعدة من النو الجسمي والعقلي ترفعهم إلى مستوى زملائهم من أبناء الطبقات الغنية 
والمتوسطة . والعامل الاجاعي الآخر هو اشتغال المرأة بالأعال . وسواء أكان اشتغالما 
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راجها إلى ازدياد نفقات المعيشة وضرورة مساهتها في نفقات الحياة المغزلية » أم إلى 
تعررها فإن بعدها عن المازل أظهر أهمية وجود مدارس للحضانة ورياض للأطفال . 

أهداف المرحلة قبل الابتدائية : 

ونظراً لصغر سن التلاميذ في هذه المرحلة بحب أن تكون أهداف دورالحضانة 
ورياض الأطفال العمل على توفير البيئة المرحة والمواء النقي ووجبات الطعام الشهية 
بالإضافة إلى تشجيع الأطفال على القيام بألوان من النشاط الفردي وا لجعي تؤدي إلى 
ج . التعليم الابتدائي : 

ترجع أهمية هذا التعليم بالدرجة الأولى إلى أنه القاعدة التي يرتكز عليها بناء 
التعلم في المراحل الختلفة والوسيللة الفعالة لتدعم وحدة الأسة والكشف عن مواهب 
أبنائها وقدراتهم والإفادة منها » ولذلك يجب أن تسير سياسة التعلم الابتدائي وفق 
المبادئ الأساسية التالية : 

. أن يكون إلزامياً لأنه التعلم الذي يزود الأفراد بالحد الأدنى من المعلومات 
والبرات والمهارات والاتجاهات التي لا بد منها لتكوين المواطن الستنير الذي يضطلع 
بواجباته ويټسك جقوقه سواء قدر له أن يواصل دراسته في مراحل التعلم الأخرى 
أو ينزل إلى معترك الحياة بعد الاننهاء من هذه المرحلة . 

. أن يكون بحاي : وامجانية نتيجة ضرورية للإلزامية . فن ضير الممكن أن 
يطالب جيع أفراد الشعب بدفع نفقات تعلم أبنائهم لعجز قسم كبير منهم عن ذلك ٠‏ 
لذلك وجب على الدول أن تيسرالتعلم الابتدائي جيع أبناء الشعب جانا وذلك 
لامصلحة العامة وتحقيقاً لمبدأً تكافو الفرص . 

۔ أن یکون موا : ولذلك سببان رئيسيان : الأول يتعلت بخصائص نو التلاميذ 
في هذه الفترة من حياتم . فهي فترة اكتساب ونضج للعديد من الوظائف الجمية 
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والفكر ية واللغوية » والثاني يتعلق بالوحدة القومية والتاسك الاجتاعي . والدولة التي 
توكل أمور تربية أبنائها إلى مدارس مختلفة النزعات والاتجاهات لا تجني من ذلك إلا 
الفرقة والانقسام . 

أهداف المرحلة الابتدائية : 

وا أن هذه المرحلة منتهية بالسبة لقعم من الأطفال » وموصلة إلى مرحلة تالية 
بالنسبة لقسم آخر منهم كانت أهدافها تهثل في : 

تحقيق نو الطفل غواً متوازناً ومتكاملاً من الناحية الجسدية والعقلية والخلقية 
والانفعالية والاجةاعية » وتزويده بالقدر الأساسي من المعارف والمهارات والعادات 
والاتجاهات التي تقكنه من شق طريقه في ميدان الحياة العملية كواطن عامل ومنتج » 
وإعداده لمتابعة دراسته في المراحل التعليية التالية . 
د التعلي الإعدادي أو المتوسط : 

وهذه المرحلة جديدة على النظم التعليية . فقد كانت من قبل تمل الصفوف الدنيا 
من المرحلة الثانوية . وكان الغرض منها لا يخرج عن تهيئةالملتحقين بها لمواصلىة تعليهم 
في القسم الثاني من المرحلة الثانوية . ولم يكن في خططها أو أهدافها مهمة الإعداد 
للحياة مع أن الكثيرين من التلاميذ كانوا يضطرون إلى الخروج للعمل قبل الانتهاء من 
الدراسة الثانوية » فلا هم أعدوا إعداداً سلياً للحياة ولا هم استطاعوا إتام تعليهم . 

وتتمشل أهداف المرحلة الإعدادية في : 

١‏ الوفاء بحاجات المتعمين با يتفق وخصائص المراهقة خصوصاً وأن التلاميذ 
ما زالوا في بداية مرحلة المراهقة التي تتطلب عناية خاصة قبل أن تكتلل هذه المرحلة 
في المدرسة الثانوية . 


۲ الكشف عن میول المتربين وقدراتم واستعداداتم وتوجيه هده اليول 
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والقدرات والاستعدادات وتفيتها إلى أقصى حد مكن » وبذلك توفر للتلاميذ فرص 
الهو السلم وتحقق رفع مستوى الهارة وزيادة الكفاية الانتاجية لدم 
٣‏ الارتقاء مستوى المعارف والمهارات ت التي يكتسبها التاميذ في المدرسة 


الابتدائية . 


> إن أهداف المرحلة الإعدادية مستدة من طبيعتها فهى بوصفها مرحلة 
متوسطة تزود تلاميذها بأنواع الخبرات والمهارات اليدوية والفنية والذهنية التي تناسب 
سنهم ومستوام الفكري وتعدم لنوع التعلم الذي يلام ميوم واستعداداجم » وهي 
بوصفها مرحلة منتهية تعد التامیذ مواطنا مستنیراً مدرک لواجبه ومسؤولياته . 

لذلك يجب أن تكون الدراسة الإعدادية : 

: إلزامية مجانية وذلك للأسباب التالية‎ ١ 


ا : إن انتهاء الإلزام مع الدراسة الابتدائية أي عند سن الحادية عثرة أو 
الثانية عشرة لايحقق متطلبات الحد الأدنى من المواطنة الصالحة » ولا يضمن عائدا لما 
يبذل في التعلم من جهد ومال . 

الثاني : إن قصر الإلزام على خمس أو ست سنوات في سن مبكرة يؤدي إلى ارتىداد 
كثير من المنتهين في هذه المرحلة إلى الأمية . وفي هذا خسارة لطاقة بشرية كبرى . 


الثالث : قحو ر أعمار المنتهين من الإلزام عن السن التي حددتا معظم قوانين العمل 
وهي أربعة عثر أو خسة عشر عاماً على الأقل يحول دون إاقهم بأي عل » فيصبحون 
عاطلين فترة لاتقل عن سنتين أو ثلاثة ي بده حياتم العملية > وهي فترة كافية 
لفقدانهم كل المهارات التي حصلوا عليها علاوة على أثرها السيء في نفوسهم وسلوكهم . 
ولا كان المدف الأساسي من التعلم الإلزامي تخريج إنسان متكامل يستطيع السامة 
بوعي ومقدرة في بناء الجتع » وان هذا الأمر لا يتحقق في اقتصار الإلزام على التعلم 
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الابتدائى » فيانه لامناص من إطالة فترة الإلزام إلى اني سنوات أو تسع أو عشر 
سنوات » وهذا ما قامت به معظم الدول الصناعية . 

۲ أن تحتوي مناهجها على مواد اختيارية نظرية وعلية من شأا أن تكشف 
عن ميول التلاميذ وإمكاناتهم وتنيها . وأن تكون المواد النظرية والعملية متنوعة ذات 
مستويات متفاوتة » بصورة محصل فيها كل تاميذ على القدر والنوع الذي يناسبه . 


ه - التعلي الثانوي : 

وتقصد به هنا التعلم الذي يلي التعلي امتوسط ويسبق التعليم العالي . لقد ظل 
التعلم الثانوي خلال أجيال طويلة تعلياً خاصاً بالطبقات العليا والوسطى لايحصل 
عليه أبناء الطبقات الفقيرة إلا نادراً . واسةرت المدارس الثانوية في معظم دول أوربة 
حتى بداية القرن ال مالي وقفاً على أبناء هاتين الطبقتين لتأهيلهم لدخول الجامعات 
وتولي مراكز القيادة السياسية والاجتاعية . ۴ ظلت المناهج الكلاسيكية رم انتشار 
العلوم الجديدة مسيطرة على هذه المدارس لما استقر في أذهان الناس من صلة وثيقة بين 
الدراسات الكلاسيكية ( اللغات والآداب القدية ) والثقافة . 


إلا أن التقدم العامي والتقني الذي حدث في نهاية القرن الماضي وبداية هذا 
القرن » أضف إلى ذلك انتشار المبادئ الديقراطية » أديا إلى امتداد التعلم الإلزامي 
ليشمل التعلم المتوسط وجزءاً من التعلم الشانوي . وهكنذا دخلت هذا التعلم أفواج 
تختلف من حيث الميول والإمكانات والأهداف . 


لذلك أعيد النظر في أهداف هذه المدرسة ووظائفها بحيث أصبحت تأخذ بعين 
الاعتبار : 


تزويد التلاميذ بالحبرات والمعلومات الأساسية اللازمة مم في حياتم العامة . 
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- إعداد القادرين على التعام وتقكينهم من مواصلة الدراسة في المرحلة التالية . 

- توفير حاجات التطور الاجتاعي والاقتصادي للمجتع والدولة على المستوى الذي 
بؤهل له هذا التعلم » أو بعنى آخر توفير فشة من العاملين على درجة متوسطة من 
الهارة للعمل في الميادين الختلفة سواء منها ما يتصل بالوظائف العامة أم بنواحي 
الإنتاج الختلفة . 

ويعني ذلك أن يم التعلم الثانوي أقساماً متعددة ومناهج متنوعة قصيرة وطويلة 
أدبية وعامية وفنية وتقنية وحرفية وغيرها تقابل حاجات المجقع من جهة وإمكانات 
التلاميذ ورغباتم من جهة أخرى . 
و. التعليم العالي وأهدافه : 

هذا التعلم أهداف رئيسية هي : 

- تأهيل وإعداد الختصين والخبراء والفنيين الذين يحت اج الجتمع إليهم سواء في جال 
العلوم الأساسية والتطبيقية أم في جال العلوم الإنسانية والاجتاعية . 

- القيام بالبحوث والدراسات التي تسام في تقدم العلوم والآداب والفنون » 
وخاصة ما يهدف منها إلى إيجاد الحلول الملامة مختلف المشكلات التي تواجه الجقع . 

المساهمة في تدريب العاملين في المؤسسات الاجتاعية الختلفة لزيادة كفايتهم 
وقدرا تم . 

هذه الأهداف الاجتاعية التنوعة المتغيرة » بالإضافة إلى الاختلاف في قدرات 
الطلاب وحاجاتهم وطموحاتم » فرضت على التعلم العالي أن يتنوع بدوره فيكون فيه 
- إلى جانب ال جامعات - تعليم عال غير جامعي يضم معاهد ومؤسسات لإعداد المعمين 
والفنيين والمشرفين في مختلف قطاعات المحياة  .‏ فرضت عليه أن يتخذ مستويات 
متعددة أصبحت تضم التعلم العالي قصير الحلقة » والدراسة الج امعية الأولى » 
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والدراسات العليا التي تشتل على الماجستير والدكتوراه وترق في بعض البلدان إلى 
ما بعد الدكتوراه أيضاً . 
ز اتجاهات حديثة في السام التعلهي : 

هناك اتجاهان رئيسان حالياً بشأن تطوير سام التعليم ماقبل الجامعي . 

يجثل الاتجاه الأول في م التعلم الابتدائي عدداً من السنوات نجيث يشتمل على 
المرحلة التوسطة أو الإعدادية › ویشکل ما یطلق عليه اسم ( التعلم الأساسي ) . وهذا 
التعلم الأساني ينظر إليه اليوم على أنه الحد الأدنى الفروري لقكين ا 
الإسهام الإبجابي في الجتعات المعاصرة » والحيلولة دون ارتدادم إلى الأمية . 


أما الاتجاه الثاني » فهو يتل في تفريع التعلم الثانوي بصورة مواز ية لتطلبات 
التية الاقتصادية والاجتاعية . 

وة ثلاثة أشكال رئيسية من تنويع التعلم الثانوي في التجربة العالمية ٠‏ هي : 

نظام الفروع المتوازية : وهو شكل شائع يضم مؤسسات تربوية مستقلة 
كا داري الثانوية العامة والفنية ودور المعلمين .. إلخ . 


- نظام المدرسة الموحدة أو الشاملة : وفيه يتم تعلم الفروع الختلفة في مدرسة 
واحدة يوزع فيها الطلاب تبعاً للفروع أو المواد الدراسية . 

نظام المنهاج المشترك ‏ وهو يقدم المواد نفسها جيع الطلاب على تفاوت بين 
الستويات في مدة التعليم وزمنه . ويتبع النظام الأول في إنكلترة . والثاني في الولايات 
التحدة » والثالث في السويد على سبيل المثال . 
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ثانياً - نظام التعلي في الولايات المتحدة الأمريكية : 
أ . ا لخصائص الرئيسية : 

التربية في الولايات المتحدة ۔ ۴ أشرنا من قبل - ليست من اختصاص المحكومة 
الفدرالية » بل من اختصاص الولايات والجالس الحلية . لذلك ييز التعلم الأمريكي 
بالتنوع والتعدد لدرجة يصعب علينا معها التحدث عن نظام أمريكي للتعلم . 

وبالرم من هذا الاختلاف تشترك الولايات بالنسبة للتعلم في بعض المبادئ 
الرئيسية وأهها : 

. إلزامية التعلم ومجانيته ( تطبق الجانية في المدارس العامة ) في المرحلتين‎ - ١ 
الابتدائية والثانوية مابين السادسة والسادسة عشرة في معظم الولايات » وما بين‎ 
. السادسة والثامنة عشرة في بعضها الأآخر‎ 

عامانية التعلم ( أو حياده ) ( باستشناء المدارس التابعة لاطوائف الدينية 
وخصوصا الكاثوليكية  )‏ وتعني عدم تعرض المدارس العامة للتعلم الديني الذي يوكل 
أمره إلى المؤسسات الدينية . وهذه المؤسسات تفتح أبوابها يوم الأحد للتلاميذ لتلقي 
التعلم الديني . 

. اللغة الإنكليزية هي لغة التعلم في جيع المدارس على اختلاف مراحلها‎ ٣ 
ويرمي الأمريكيون من وراء ذلك إلى أمركة المهاجرين الجده وتدعم أواصر‎ 
: الوحدة القومية‎ 
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ب سام التعليم أ مخطط لنظام التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية 


بمحوث أو دراسات بعد الدکتوراه 


المدرسة الثانو ية العليا 
ا اة اتوي 


ذات 
الست سنوات 
المدرسة الثانوية الدنيا 
المدرسة الأولية 
ذات 


الثاني سنوات 


المدرسة الأولية 
ذات الست سنوات 
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ليس في الولايات المتحدة سم موحد للتعلم . فا أن ترك دور الحضانة الى تقبل 
الأطفال ما بين السنة الثانية والرابعة ورياض الأطفال التى تقبل الأطفال ما بين الرابمة 
والخامسة » حتى نرى المدارس الابتدائية والشانوية تتوزع إلى ثلاثة سلام تعليية 
عختلفة : 
الأول : يتكون من : 
۸ سنوات للتعلم الابتدائي . 
٤‏ سنوات للتعلم الثانوي . 
وهذا النظام يعود إلى الفترة السابقة لعام ٠۹١‏ حين كانت مدة الإلزام تقتصر على 
اني سنوات . وقد تخلت المدارس عنه بعد ذلك ولم يعد موجودا إلا في بعض المناطق 
الريفية . 
والثاني : يتكون من : 
1 سنوات للتعلي الابتدائي . 
1 سنوات للتعلم الثانوي . 
والثالث : يتكون من : 
٦‏ سنوات للتعلم الابتدائي 3 
٣‏ سنوات يلتحق أثناءها التلاميذ مدرسة يسميها الأمريكيون بالمدرسة 
الثانو ية الدنيا . 
٣‏ سنوات يلتحق التلاميذ أثناءها بمدرسة تسمى المدرسة الثانوية العليا . 
أما فيا يتعلق بالتعلم العالي » فهناك ال جامعات والكوليج التامة يدرس الطلاب 
فیها ٤‏ سنوات للحصول على رتبة تعادل الإجازة تىمى بكالوريوس . 


وسنتين للحصول على رتبة المأجستير . 
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وسنتین أو أكثر للحصول على رتبة الدكتوراه . 

وقد بدأت بعض المناطق بإنشاء كوليج دنيا مدة الدراسة فيها سنتان » يستطيع 
الطلاب بعد الانتهاء منها اللحاق بكوليج تامة أو با جامعات في المراكز الكبيرة . 
ج التربية ماقبل المدرسة الابتدائية : 


في الولايات المتحدة الأبريكية مدارس سابقة للتعلم الابتدائي تنقسم إلى قمين : 
دورالحضانة ويلتحق بها الأطفال ما بين السنة الشانية إلى از من العمرلمدة 
سنتین أو ثلاث . 


ورياض الأطفال : ويلتحق با الأطفال ما بين السنة الرابعة والخامسة من العمر 
لمدة سنة واحدة . على أن بعضها يقبل الأطفال من السنة الرابعة . 


وحين ننظر في أهداف هذه المؤسسات نرى أن دور الحضانة تهدف إلى نحقيق 
الرعاية الصحية والهو الجسمي للتلاميذ » وإلى نوم العقلي وتدريبهم على الحدیث » ۴ 
تهدف إلى تية شخصياتهم وسلوكهم الاجتاعي . ويحتل تكوين العادات والاتجاهات 
الصحيحة دوراً أكبر من تلقين المعلومات فيها 
وتتشابه رياض الأطفال ف الأهداف مع دور الحضانة . ويكاد يكون الفرق بينها 
فزقا في الدرجة فقط . فرياض الأطفال لاتعام القراءة والكتابة والحساب إلا أا اترک 
عملها على تفية المغردات اللغوية للتلاميذ » وتدريبهم على الكلام واللفظ الصحيح ؛ 
وزيادة اهتامم بالكتب والقصص » بالإضافة إلى تدريبهم غلى استخدام الأرقام عن 
طريق عد الاشياء ورؤية صورالارقام في الكتب والصور . ۴ تتضمن فعالياتا تكوين 
التناسق بين اليد والعين عن طريق الرسم والتلوين والعملل بالمعجون والألماب 
الختلفة . 
وتم رياض الأطفال بتكوين العادات الصحية السلية . وتدريب الأطفال على 


RE 


ي 


الواطنة الصالحة عن طريق معاملتهم كأفراد م حريتهم وكرامتهم » وتعويدم على 
احترام حقوق الاخرين » ۴ تتم بتفية الخيلة من خلال الملاحظة ورواية القصم 
وٹقدم للاأطغال يا وجبة غذاء ووجبات خفيفة بين الحصص 

وقد دلت الدراسات على أن الأطفال الذين يرون بالتعلم ماقبل الابشدائي 
يتلاءمون بسرعة أكبر في الصف الأول الابتدائي  »‏ يتطورون بصورة أفضل في 
سنواتهم الدراسية التالية » لذلك عد بعض الأقالم المدرسية إلى دمج رياض الأطفال في 
النظام التعليي . ا نصت قوانين عدد من الولايات على اعتبار رياض الأطفال جزءاً 
من النظام التعليي العام » ولن يضي وقت طويل حتى تصبح تلك الرياض جزءاً من 
هذا النظام في جيع أنخاء الولايات المتحدة . فقد دلت إحصاءات عام ٠۹۷١‏ أن ۸۷> 
من الأطفال الذين م في سن الخامسة كانوا مسجلين في رياض الأطفال . 

ونتيجة هذه الدراسات أيضاً وضعت الحكومة الفدرالية عام ٠۹٦١‏ » في إطار جلة 
واسعة لمكافحة الفقر » مشروعاً ضخ)ً أطلقت عليه اسم ( البداية امتقدمة ) يدف إلى 
تزويد أطفال العائلات الفقيرة قبل دخولم المدرسة الابتدائية بالخبرات والتجارب التي 
يحصل عليه ا الأطفال الأمريكيون العاديون في بيوتمم وظمن عائلاتم » وذلك عن 
٠‏ طريق إلاق الأطفال الفقراء الذين يبلغون الحامسة من العمر ببرنامج صيفي لمدة 
شهرین . 

فقد دلت الدراسات الاجتاعية على أن هناك ملايين من الأطفال الذين يسكنون 
فی الأکواخ ام یرکبوا سیارة أو باصا » وم یصعدوا مصعداً کهربائيً » ول يروا كتاباً وم 
: يمسكوا قاماً > ناهيك عن جوانب المحياة الحضارية الأخرى . وعندما يلتحق أطفال 
كهؤلاء بالصف الأول الابتدائي يكونون متخلفين مدة سنتين على الأقل عن الأطفال 

الآخرين . ويزداد تخلفهم بعد ذلك إلى حد مجعل المياة الدراسية عبشا ثقيلاً عليهم 

ويؤدي إلى تركهم المدرسة في أول فرصة مكنة . وقد رئي أن تسرب ما يقارب الليون 
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تاميذ من المدارس الثانوية يعود إلى هذا التفاوت الاجتاعي والتخلف الذي يظهرمن 
بداية الحياة الدراشية . وقد أعطى هذا البرنامج > في تجربته الأولى التي ضعت أكار من 
نصف ملیون طفل تتراوح أعارم بين الرابعة والخامسة نتائج مبدئية جيدة » مما دىا 
المسؤولين إلى التفكير في إطالة مدته وجعلها عاماً أو عامين » بحيث يضم الأطفال الذين 
بلغوا الشالشة من العمر» ولا يتوقف عند دخوهم المدربسة الابتدائية بل يسةر معهم 
خلال السنوات الابتدائية الثلاث الأولى . 

ويرجى من تطبيق هذا البرنامج كسر الحلقة ا مغرغة » التي يصبح فيها الأطفال 
المتخلفون آباء متخلفين يقدمون بدوره إلى الجتمع أبناء متخلفين وهكذا . 


د المدرسة الابتدائية : 


تختلف المدارس الابتدائية الأمريكية بعضها عن البعض الآخر » وذلك من حيث 
حجمها وموقعها » ومن حيث تويلها وضبطها » ومن حيث الفلسفة التي تقوم عليها 
وطرائق التدريس المتبعة فيها . فهناك من حيث الحجم والموقع مدارس صغيرة في 
القرى الصغيرة ذات غرفة واحدة تضم جميع التلاميذ وذات معام وحيد . وهناك مدارس 
كبيرة في المناطق الآهلة بالسكان ينقسم فيها الصف الواحد إلى شعب عدة يتوزعها عدة 
معامين » وهناك مدارس متوسطة الحجم . 

أما من حيث التويل والضبط فتنقسم المدارس الابتدائية إلى عامة وخاصة . 
والمدارس العامة هي المدارس التي تنشئها وتديرها امجالس الحلية وتنفق عليها من 
الضرائب الحلية ومساعدات الولاية » وهي تضم حوالي >٩٠‏ من التلاميذ » أما المدارس 
الخاصة فنها ما يتبع الطوائف الدينية الختلفة » وخصوصا الكنيسة الكاثوليكية » وهذه 
المدارس تعام الدين بالإضافة إلى المواد الأخرى » ومنها ما يتبع الأفراد والميكات وهذه 
المدارس تضم أبناء الأر الغنية وتتقاضى رسوماً دراسية عالية . 

وما من حيث الفلسفة فهناك المدارس التقليدية » وهي المدارس التي تتم بازويد 
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الأطفال بقدر معين من المعلومات على شكل مواد منفصلة › یدرس کل منها في حصص 
دراسية خاصة » وهناك المدارين التقدمية التي نادي بأن الطفل » لاالمادة » جب أن 
يكون حور العملية التربوية » ولذلك ترى ألا يبدأ الطفل بتعلم القراءة والكتابة 
والحساب إلا بعد أن يظهر استعداده هذه الدراسة » وعلى المدرسة أن تقدم للأطفال 
أنواع الخبرات المربية وأنواع النشاط الختلفة التي تساعد على ظهور هذا الاستعداد . ا 
ظهرت مدارس جديدة تنادي بأن أوضاع الجتع ومشكلاته يجب أن تكون حور 
الدراسة . وتعمل هذه المدارس على أن تفي في تلاميذها فهم البيئة » وتولد فيهم 
الإحساس بالمسؤولية الوطنية والولاء لامشل الد يقراطية وتعودم على العمل التعاوني . 


أهداف المدرسة الابتدائية ومناهجها : 

المدرسة الابتدائية الأمريكية ‏ رأينا مدرسة إلزامية مجانية يدخلها الأطفال لمدة 
ست سنوات أو ثان . وأهدافها الرئيسية » 6 أوضحها مجلس التعلم الأميركي » ما يلي : 

. تثقيف عقول التلاميذ بامعلومات والمهارات الأساسية‎ )١ 

۲) الاهتام بصحة الأطفال والعناية بها . 

)٣‏ تكوين المواطن الأميركي الصالح » وهذا الممدف يعد من أهم أهداف المدرسة 
الابتدائية ويعبر عنه بأشكال عديدة » كتعام التعاون مع الآخرين » والتجمل بآداب 
اللطف والجاملة » واحترام حقوق الآخرين وأع ام » وحب الوطن والولاء له » 
والأمانة في جميع المعاملات » والجد والدأب .. إلخ . 

ويضيف المتخصصون في المناهج أهدافاً أخرى إلى هذه الأهداف الثلاثة : منها 
تعلم الأطفال مواجهة مشكلات المحياة وحلها » والتفكير لأتقسهم » وتشجيع الأطفال 
على الانتفاع من خبراتم الحاصة ف الوصول إلى قرارات جديدة › وتعلم الاطفال 
استخدام أوقات الفراغ استخداماً نافعاً حكهاً . 
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وتشمل مناهج المدارس الابتدائية عامة على : اللغة ‏ وتضم القراءة والكتابة 
والتعبير والفهم - والحساب » والدراسات الاجتاعية » والعلوم بالإضافة إلى العادات 
والمثل والاتجاهات التي يحتاج إليها كافة المواطنين . 

ويترك غالبا معام الصف أمر تنظم يومه الدراسي ء نظراً لعدم تدريس المواد 
بصورة منقصلة » واللجوء إلى استخدام عدد من مواد المتشابمة أثناء حل المشكلات التي 
يناقشها التلاميذ مع معامهم في وقت يزيد ويقصر حسب صعوبة المشكلة المطروحة . 
لذلك لانرى في هذه المدارس جداول توقيت مقررة منذ مطلع العام الدراسي تبين 
كيفية استخدام اليوم المدرسي بالساعات والدقائق . 

وقد أدى ارتفاع سن التعلم الإلزامي في بداية هذا القرن » وازدياد عدد التلاميذ 
الذين يتابعون تحصيلهم الشانوي إلى جعل المربين يعدلون نظرتم إلى المرحلة 
الابتدائية . فبعد أن كنت هذه المدرسة تعتبر منتهية بالنسبة إلى الكثيرين من 
التلاميذ » أصبحت تعتبر الآن مرحلة موصلة لامرحلة التي تليها . ومن تتائج هذا 
التغيير أن المدرسة الابتدائية أصبحت تعتد مبداً نضج الطفل وظهور الاستعدادات 
الناسبة عنده اساسا لتعليه المهارات الختلفة . فكثير من الأطفال في الوقت الحاضر 
لا يبدؤون القراءة أو الحساب إلا بعد عام أو عامين من دخوهم المدرسة الابتدائية  .‏ 
أن هذا التغيير أثره في وضع مناهج متصلة لمدة اثني عشر عاماً تضم المرحلتين الابتدائية 
والشانوية . ونتيجة لذلك خفضت مناهج المرحلة الابتدائية بنقل بعض الواضيع 
الصعبة منها إلى المرحلة الثانوية » ا حدث لواد التاريخ والجغرافيا والمعلومات 
الوطنية التي أرجئ تدريسها إلى المرحلة الثانوية واستعيض عنها في المدرسة الابتدائية 
بدراسات اجتاعية عامة . 

وقد تولد خلال الستينات مفهوم المدرسة المتوسطة ( امماء؟ مالك ) في نظام 
التعلم الأمريكي . وتضم هذه المدرسة من الصف الخامس أو السادس حتى القامن » 
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وتوف ر أساليب جديدة في التعلم تختلف عن تلك التي تستخدم في المدارس الابتدائىة 
والثانو ية الدنيا والعليا » كالتعلم عن طريق فريق من الأساتذة ( عه ۸ ما ٣٠۳‏ ) 
وغیره  .‏ تعمل على إعطاء التلاميذ مزيداً من الاستقلال . 

وغرض هذه المرحلة تلبية حاجات التلاميذ التربوية في بداية المراعقة » مابين 
العاثرة والرابعة عشرة من العمر . 
ه. المدرسة الثانوية الدنيا : 

ذكرنا أن المدرسة الأمر يكية تنصف بالتنوع والتعدد نظراً لاتباع النظام 
اللامركزي في الإدارة . فالمدرسة الثانوية التقليدية ذات الأربع سنوات ماتزال تضم 
حوالي 21۸ من جوع طلاب المدارس الثانوية » والمدرسة الشانوية ذات الست سنوات 
حوالي ۲۲ » أما القسم الباقي ويبلغ >٥١‏ من الطلاب فينتقلون من المدريسة الابتدائية 
إلى مدرسة ثانوية دنيا لمدة ثلاث سنوات » ومنها المدرسة الشانوية العليا لمدة ثلاث 
سنوات أخرى 3 

لقد ظل النظام التقليدي ( ۸ - ؛ ) متبعاً في أكثرالمناطق حتى نهاية القرن 
التاسع عشر حين وجه إليه عيد جامعة كاليفورنية البروفسور إيليوت تقداً شديداً 
لعدم مسايرته النو النضسي للطفل وعدم ملاءمته لطبيعة العمل التربوي . 

فهناك - من جهة ‏ فروق كبيرة بين حاجات مرحلة بداية المراهقة من الناحية 
الجسمية والنفسية والاجتاعية وحاجات المرحلتين السابقة واللاحقة نها . فالمراهقون 
يحتاجون إلى إثبات ذواتهم عن طريق حصوفم على قدر من الحرية وتحملهم قدراً من 
المسؤولية يتيح هم إظهار إمكانياتم وتنيتها . ومن الواضح أن تلك الشروط لا يكن 
أن تتحةق إذا مااستر هؤلاء المراهقون في المدرسة الابتدائية يعاملون معاملة الأطفال » 
أو إذا التحقوا بالمدربة الثانوية حيث يسيطر الشبان على جيع الفعاليات والسؤوليات 
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أضف إلى ذلك أن المراهقين سيحاولون تقليد الشبان في تصرفاتهم ما يعود بالضرر 
عليهم . 

من جهة أخرى فالمدرسة الابتدائية موحدة المناهج » أما الثانو ية فهي متخصصة 
يرك للطلاب فيها قدر من الحرية لاختيار المواد التي تناسب ميويمم ونوع العمل الذي 
يريدون الالتحاق به في المستقبل » ولذلك كان من الضروري إقامة مدرسة انتقالية 

ومذ الأسباب اجتعت عدة هيئات تربوية وأوصت يإيجاد مرحلة إعدادية تقوم في 

ٻناء مدرسي مستقل » وتشرف عليها إدارة خاصة »› وتكون بثابة جسر يساعد التلاميذ 
على الانتقال من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الشانوية . وقد أنشئت أول مسدرسة 
ثانوية دنيا عام ٠۹٠۹‏ في ولاية أوهايو ثم انتشرت في جيع أنحاء الولايات المتحدة . 

وأم أهداف هذه المدرسة ما يلي : 

. اكتشاف اهتامات التلاميذ وقدراتهم وإمكاناتمم‎ )١ 

۲( تفتیح هذه القدرات والإمکانات وتڼيتها 

۴) تعريف التلاميذ باٰجالات الأساسية لامعرفة ليصبحوا أقدر على اختيار المواد 
التي تناسبهم في المدربسة الثانوية العليا ( لأن منهاج المدارس الثانو ية العليا في أميركة 
يتضمن مواد إجبارية ومواد اختيارية ) . 

ء) التوجيه المدرسى والمهنى . 

. الإعداد لامواطنة الصالحة‎ )٥ 


1) الربط بين المرحلتين الابتدائية والثانوية » وتيسير انتقال التابيذ من الأولى إلى 
الثانية . 
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وتقدم بعض المدارس الثانوية الدنيا منهاجاً موحداً لميع الطلاب طيلة السنوات 
الثلاث . أما القسم الآخر وهو الغالب فيجعل من اللغة الإنكليزية والدراسات 
الاجتاعية مواد إجبارية تدرس خلال السنوات الثلاث » ويقدم بالإضافة إليها مواد 
اختيارية في الصف التاسع » كالرياضيات » والعلوم العامة » واللغات الأجنبية » 
والفنون » والموسيقا والتدبير المنزلي » وأعال البيع والشراء . 


ولا تدرس هذه المواد على صورة مواد منفصلة بل على شكل مموعات يتكون كل 
منها من عدد من المواد » كأن تدمج اللغة الإنكليزية مع الدراسات الاجتاعية » أو 
الدراسات الاجتاعية مع العلوم » أو اللغة الإنكليزية مع الدراسات الاجتاعية مع العلوم 
في بموعة واحدة . وتدرس المواد المندجة عادة في حصص طويلة من قبل معلم واحد . 
ویتبع بعض المدارس طريقة الوحدات . وتتشكل الوحدة عادة من عدد كبيرمن 
المواضيع » كواضيع العلوم والدراسات الاجةاعية واللغة الإنكليزية والفنون وا لموسيقا 
والتدبير المنزلي وبعض الصناعات » تةركز جميعها حول موضوع رئيسي يتصل بحياة 
التلاميد وإهتاماتمم . وفي جميع الأحوال تعالج المواد بصور أكثر شمولاً من ذي قبل » 
حتى ولو درست بصورة منفصلة . فاللغة الإنكليزية تشةل على الأدب والنحو والكتابة 
والتعبير » والدراسات الاجتاعية تضم التاريخ وال جغرافيا ونظام الح والمشكلات 
الاجتاعية والمعلومات الوطنية والتوجيه الاجتاعي » أما العلوم فتحوي مواضيع من عام 
الأرض وعا الحياة والفيزياء والفلك . 


أما طرائق التدريس في هذه المرحلة فهي طرائق تشجع العمل الفردي والتعل 
التلقائى وتأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية عند التلاميذ . كطريقة الثروع 
والوحدات والعقود أو وضع حد أدنى وحد أعلى للعمل المدربي » وإستخدام كتب 
مدربسية متفاوتة في الصعوبة . ا تفتصر المناهج على وضع حد أدنى من المواضيع وتترك 
لامعال الحرية يإضافة ما يراه مناسباً من المواضيع والتجارب . 
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و المدرسة الثانوية العليا : 

أنشئت المدارس الثانوية الأولى في الولايات المتحدة بغية إعداد التلاميذ للالتحاق 
با لجامعة . وكانت هذه المدارس مؤسسات خاصة تسمى ( الاكادييات ) وتتقاض 
أقساطاً مرتفعة . وكانت المواد التي تدرس فيها كلاسيكية محدودة لاتفسح المجال 
للاختیار  »‏ كانت تضم أقل من ٠‏ من الأبناء الذين تتراوح أعمارم بین ۱٤‏ و ۱۷ 
سنة » ويشكل هؤلاء أقلية مصطفاة من الطلاب المتفوقين أو من أبناء الأسر الغنية . 

ولكن الموقف تغير في القرن العشرين.تغيراً جذرياً » فقد أنشئت المدارس الثانوية 
العامة الجانية في جميع أرجاء الولاي يات المتحدة وانتشر التعلي الثانوي انتشاراً هائلاً حق 
أن نسبة الشبان في ن النابعة عشرة الذين أكلوا دراستهم الشانوية عام ۱۹۷١‏ بلغت 
٥‏ من مموع الشبان في هذه السن » ويعود ذلك من جهة إلى انتشار مبداً تكافؤ 
الفرص التعليية للجميع لأن التربية تعد في عصرنا الحاضر الوسيلة الرئيسية للصعود 
الاجتاعي » ا يعود من جهة أخرى إلى التغير التكنولوجي السر يع الذي حذف 
الأعال التي كانت تقوم با اليد العاملة غير المدربة » وأبرز الحاجة إلى دريب الشبان 
بصورة أفضل . وتضافر هذين العاملين وضع المدرسة الثانو ية العامة أمام مسؤوليات 
فريدة تتټثل قي تربية جميع الشبان القاطنين في منطقة معينة » وتوفير مناهج متنوعة 
لمواجهة حاجاتم المتباينة . 

وبالرغ من أنه توجد مدارس ثانوية متخصصة كلمدارس المهنية الختلفة إلا أن 
معظم المدارس الثانوية ( مدارس ثانوية شاملة )آي مدارس ثانو ية متعددة الفروع 
دف إلى ما يلي : 


توفير تربية عامة جيدة جيع التلاميذ لتكو ين المواطنين الصالحين . 


۲ - توفير الإعداد الضروري للذين يرغبون متابعة دراستهم في الجامعة والمعاهد 
العليا . 
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. توغير مواد دراسية نافعة للذين يودون إناء دراستهم بعد هذه المرحلة‎ - ٣ 

ولتحقيق هذه الأهداف تنقم المواد التي تقدم في المدرسة الثانوية الشاملة إلى : 

المواد العامة الإجبارية ؛ وتشةمل غالباً على اللغة الإنكليزية والدراسات 
الاجتاعية والعلوم والرياضيات . 

والمواد الاختيمارية ؛ وتتضن البرامج المتدوعة التي تعد الطلاب للدراسات 
والأعال الختلفة التي يريدون r‏ مما بعد انتهاء دراستهم الثانوية . 

ولإعطاء صورة واضحة عن هذه المواد » نعرض للفوذج الذي تعمل به ولاية 
ماريلند ٻڻيء من التفصيل ؛ 

إن المدارس الثانوية في هذه الولاية تضع أمام التلاميذ أربعة أنواع من الدراسات 
الثانوية بناء على المبادئ التي رسمها 2 التربية في الولاية . وتشمل هذه الأنواع 
مايل : 

. برنامج الإعداد لاجامعة للتلاميذ الذين يريدون متابعة دراستهم العليا‎ - ١ 
وهذا البرنامج يولي اهتاماً خاصاً للغات الأجنبية والعلوم والرياضيات العالية بالإضافة‎ 
. إلى دراسة قو ية في اللغة الإنكليزية والمواد الاجتاعية‎ 

- برنامج الإعداد للأعمال الإدارية والكتابية للتلاميذ الذين يريدون 
الالتحاق بهذه الأعمال . ويولي هذا البرنامج اهتاماً خاصاً لتكوين المهارات التي 
تتطلبها تلك الأعال » كلاختزال والضرب على الآلة الكاتبة » وتنظم اللكتبات 
والوثائق » واستخدام الآلات الحاسبة وغيرها ٠‏ 

۲ برنامجا مهنياًللذين ينوون دخول جال الصناعة أوالزراعة أو التجارة . 
وهذا البرنامج مم بتكوين اختصاص عند التلاميذ في أحد هذه الجالات . 

» - برنامجاً عاماً للتلاميذ ذوي الإمكانات الضعيفة يتيح هم اختيار الواد الي 
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تناسبهم وتحظى باهتامهم من بين الواد التي تقدم في البرامج الدراسية الثلاثة الأولى . 
- ومن الواضح أن مدرسة ثانوية صغيرة لاتستطيع توفير جيع هذه البرامج الدراسية 

بصورة كاملة . ولكن معظم المدارس تحاول توفير بعض المواد في الحقول الأربعة بحيث 
يستطيع الطالب المتفوق الحصول على دراسة أكديية جيدة » ويستطيع الطالب 
البطيء التعلم الحصول على تعلم خاص يعالج تقاط الضعف عنده . ويتطلب ذلك 
وجود جهاز للتوجيه ( المدرسي والمهني ) يقوم بتطبيق الروائز الختلفة للتعرف على 
إمكانات التلاميذ وتوجيههم إلى نوع الدراسة المناسبة . 

ويزداد الاعتقاد يوماً عن يوم بأن جع تلاميذ المرحلة الثانوية في المدارس نفسها 
يوطد الحياة الديقراطية » خصوصا وأن هذا الأسلوب قد سار شوطاً بعيداً في حل 
مشكلة مساواة البرامج الختلفة من حيث المستوى والقية . 

وجدير بالذكرأن نظام التعلم في الولايات المتحدة يولي عناية فائقة للنشاط 
الدرسى عل مختلف المستويات . 
ثالثاً ‏ نظام التعليم في فرنسة : 
أ . الخصائص الرئيسة : 
لانجفان ۔ والون عام ۷ التي وضع جزء منها موضع التطبيق عام ٠ ۱۹٤١‏ ثم طبقت 
على نطاق وإسع بالقرارات التي أصدرها الرئيس ديغول عام ۱۹0٩‏ وما بعده .. 

ويكن إيجاز هذه الخطوط الرئيسية فيا يلي : 

- التعلم في فرنسة إلزامي مجاني لمدة عشر سنوات ( من سن السادسة إلى السادسة 
عشرة ) . 


- وهو عاماني في جميع مراحله ( ما عدا المدارس الخاصة التابعة للكنيسة ) » ويعنى 
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ذلك أن المدرسة تقف موقفا حيادياً من أمورالدين وتترك مر التربية,الدينية لآباء 
التلاميذ والمؤسسات الدينية . 
ب سلَم التعليم : 

يتضن سلّم التعلم المراحل والأنواع التالية : 

- التعليم ماقبل المرحلة الابتدائية للأطفال مابین ۲ ٦‏ سنوات . 

التعليم الابتدائي ومدته ٥‏ سنوات للتلامیذ ما بين ١١-١‏ سنة . 

تعليم الحلقة الأولى ومدته أُرہع سنوات »> ويعد مرحلة ملاحظة وتوجيه بيع 
التلاميذ مأ بين ٠١ ١١‏ سنة . 

تعليم الحلقة الثانية » وينقسم إلى نوعين رئيسيين : 

التعلم القصير » ويقدم للتلاميذ على مستويين : 

الأول : تعليم مهني لمدة سنة واحدة ينهي با التلاميذ ذوو الإمكانات الحدودة 
تعليهم الإلزامي و يلتحقون بالأعال الزراعية أو المهنية كعال عاديين . 

الثاني : تعليم مهني لمدة سنتين » يلتحق التلاميذ بعدها بالأعال الزراعية أو المهنية 
کعال مؤهلین . 

التعليم الطويل : مدته ۲ سنوات يتقدم التلاميذ في تايتها لامتحان 
البكالوريا . ولدى نجاحهم يستطيعون الالتحاق بالتعلم العالي . 

ويقدم التعلم العالي في ال جامعات العامة والخاصة وفي المدارس العليا وني مؤمسات 
جديدة تىمى المعاهد التقنية الجامعية ومدة الدراسة فيها سنتان فقط . 


والخطط التالي يوضح مراحل التعلم في فرنسة وأنواعه بقدر أكبر من التفصيل . 
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نظام انتعليم ف فرتسة 


افتطليم ها قبل المدرسة الابتدائية 


الحلفة الثانية ‏ الحلقة الاولى ___المدرسة الابتدالية 


ج . التعليم ماقبل المرحلة الابتدائية : 

يقدم هذا التعليم للأطفال ما بين ۲ - ٠‏ أي قبل سن التعلم الإلزامي » في مدارس 
مستقلة أو في صفوف ملحقة با مدارس الابتدائية . ويرجع إنشاء هذه المدارس إلى بداية 
القرن التاسع عشر ؛ ولکنها اأصبحت تعرف منذ ۱۸۸۱ ب ( مدارس الأمهات ) . 

وينظر المسؤولون عن التربية في فرنسة إلى مدارس الأمهات هذه على أا الأداة 
الأولى لتحقيق العدالة الاجتاعية والتوجيه العلمي » لأا تستطيع تلافي الفوارق ذات 
النشأ الطبقي إلى حد بعيد ٠‏ وتساعد الأطفال على التآلف المبكر مع مختلف ميادين 
العلوم . لذلك تعمل وزارة التربية على زيادة عدد معامات هذه المدارس » بجيث 
يستطيع جيع الأطفال الذين يرغب آباؤم في ذلك » الاستفادة من هذه السنوات في 
أحسن الشروط الممكنة . 
وي هذه المدارس يحصل جميع الأطفال على العناية التي يتطلبها فوم الجمي 
والعقلي والخلقي ( تقارين للجسم والحواس واللغة وا ملاحظة ) » وتستخدم فيها طرائق 
مستمدة من أساليب مونتسوري ودوكرولي » وبالإضافة إلى ذلك هناك تجارب تقوم بها 
بعض المؤسسات بفية تعلم الأطفال اللغات الأجنبية والرياضيات الحديثة . 
,د - التعليم الابتدائي : 

وهو تعليم موحد لميع الأطفال مابين ١١ ١‏ » ويقدم في مدارس ابتدالية 
'للبنين » أو مدارس ابتدائية للبنات » أو في مدارس مختاطة . وتنقم مدة الدراسة إلى 
ثلاث فترات : 
س الفترة التحضيرية » تقدم للأطفال مابين ۷-١‏ » وتسةر سنة واحدة . 
الفترة الأولية » تقدم للأطفال ما بين ٩-۷‏ » ومدتما سنتان . 

الفترة المتوسطة » تقدم للأطفال مابين ١١-۹‏ » ومدتا سنتان . 
Sb‏ 


والمدف الرئيسي للتعلم في المدربسة الابتدائية الحافظة على التضامن القومي 
بتزوید جمیع الأطفال بالتراث الثقافي الفرنسي » وتعميق إيانهم به وتقديرم له , 
لذلك بجري التعليم في جيع المدارس باللغة الفرنسية حتى في الأماكن التي يتكلم أهلها 
“لغات ومجات مختلفة . 

ويضم منهاج هذه المدرسة تعلي اللغة الفرنسية » والتربية الوطنية والخلقية » 
والحساب والسام المتري › والتاريخ والجغرافيا » وتقارين اللاحظة في العلوم الطبيعية › 
ومبادئ الرسم والغناء والأشغال اليدوية والقارين الرياضية . 

وتنص تعليات الوزارة على أن يتوج ه الاهتام الرئيسي في هذا التعلم لتهية 
شخصيات الأطفال من جيع الجوانب وخصوصاً فيا يتعلق بقدرات التعبير الشفوي 
والتحريري . وتجري تجارب عديدة منذ حين لرفع مستوى هذا التعليم ٠‏ ممت منها في 
العام الدراسي ۱۹0۹ - ٠۹۷١‏ تجربة « ثلث الوقت » التربوية التي أجريت في السنوات 
السابقة في عدد محدود من المدارس . وتتضمن هذه التجربة تقسم الدوا م الأسبوعي ! إلى 

( ۱ ) ساعة للفعاليات العقلية الأساسية على أن يجعل هذا التعلم حسياً بقدر 


( ۷ ) ساعات لفعاليات الإيقاظ هئل ۸٠)16‏ وتتضن التاريخ وال جغرافيا 
وقارين اللاحظة والتربية الوطنية والخلقية والأعال اليدوية والرسم والموسيقا . 

۸-١ (‏ ) ساعات للتربية البدنية والرياضية . 

وترى وزارة التربية أن هذا التنظم يساعد على تخفيف المناهج وربط التعلم 
بالواقع وجعله تعلياً فعالاً وأن هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يساعد على نو شخصية 
الأطفال نوا متوازناً . 


يداوم التلاميذ على المدرسة خسة أيام ويعطلون يوم الأحد عطلة رسمية » أما 
يوم الخيس فيذهب فيه الأطفال الذين يرغب آباؤم في إعطائهم تعلياً دينياً إلى 
الكنيسة لتلقي هذا التعلم . 

ومن ميزات التعلم الابتدائي الفرنسي أن السلطات التعليية تلجأ إلى سياسة مرنة 
في تطبيق الإلزام لساعدة الآباء الذين يحتاجون لعمل أبنائهم . فعندما يقدم الآباء 
دليلاً على هذه الحاجة » تستطيع المارسة إعفاء الأبناء من الدوام لمدة ثلاثة أشهرفي 
السنة أو يومين في الأسبوع طيلة السنة لمساعدة آبائهم »أو للعمل في مكان آخر لتأمين 
حاجات أسره بعد أخذ موافقة مفتش الأكديية أو الجاس الاستشاري فيها . 

۴ أنشأت الدولة أنواعاً ختلفة من المدارس والبرامج للأطفال ذوي المشاكل 
الحاصة . فقد افتتحت صفوفاً في المدارس النظامية أو مدارس خاصة للأطفال المتخلفين 
عقلياً » وصفوفاً ومدارس خاصة لامعوقين جسمياً » ومدارس في المواء الطلق للأطفال 
العليلين . أما أبناء الأسر غير المستقرة كبناء البحارة وأصحاب المهن المتنقلة فقد أنشأت 
لمم الدولة مدارس داخلية في بعض المناطق . 

ه - تعلبم الحلقة الأولى : 

وعند اتتهاء التعلم الابتدائي يلتحق جيع الأطفال دون استشناء بتعلم الحلقة 
الأولى الذي يتد أربع سنوات تضم الصفوف التالية : 

السادس للتلاميذ ما بين ٠١ - ١١‏ سنة . 

الخامس للتلاميذ ما بين ٠١-١١‏ سنة . 

الرابع للتلاميذ مابين ٠١ ١١‏ سنة . 

الثالث للتلاميذ مابين ٠١ - ٠١‏ سنة . 

ويقدم تعلياً ثقافياً عاماً . وحرصا على ملاءمة تعلم الحلقة الأولى مع إمكانات 


NS 


التلاميذ وأهدافهم يقم هذا التعلم إلى عدة أقسام متوازية كثيرة الشبه بعضها ببعض 
بحيث يسهل على الطلاب الانتقال من أحدها إلى الآخر . ويوزع التلاميذ على هذه 
الأفسام بالاستناد إلى نتائج دراستهم الابتدائية التي تكشف عنها سجلاتمم المدرسية . 
فإذا كانت نتائج التاميذ غير مرضية تقدم إلى امتحان ينظم في كل بلدية للتلاميذ 
المقصرين في المدرسة الابتدائية ومؤلاء الذين يريدون الانتقال من المدارس الخاصة . 
وتقوم بفحص السجلات المدرسية ونتائج الامتحان لجان تضم أعضاء من التعلم العام» 
ومثلاً عن التوجيه المدرسي والمهني وطبيباً مدرسياً وبمثلين عن آباء التلاميذ . 

بنية تعليم الحلقة الأولى : 

يكن تقسيم هذه الحلقة إلى فترتين : 

١‏ فترة أولى ( لاملاحظة ) مدتما سنتان تضم الصفين السادس والخامس » تقدم 
للتلاميذ المناهج نفسها بأساليب وطرائق تختلف حسب إمكاناتمم وأهدافهم » وينقىم 
التلاميذ فيها إلى ثلاثة أقسام : 
المرحلة الابتدائية فيا يتعلق بالقراءة » والنحو » والحساب والذين يعدون قادرين على 
إقام دراسات ذهنية . 

- القسم الثالث للتلاميذ الضعاف الذين لا يدون قادرين على تام دراسات عقلية 
ويسمى ( القسم الاتتقالي ) . 

- فترة ( للتوجيه ) مدا سنتان أيضاً تضم الصفين الرابع والشالث » وفيها 
يتوزع التلاميذ ذوو الإمكانات الجيدة إلى الأفسام التالية : 

- القسم الكلاسيكي وتدرس فيه اللغة اللاتينية ( وقد تضاف إليها اللغة 
اليونانية ) . 
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القسم الحدیث رم ( ١‏ ) وتڊرس فيه لغتان أجنبيتان حديثتان . 

القسم الحديث رم ( ۲ ) وتدرس فيه لغة أجنبية حديثة واحدة . 

اا التلاميذ ذوو الإمكانات امحدودة فينتقلون إلى قسم علي يكل القسم الانتقالي 
ويهد الطريق لمحصوهم فيا بعد على تكوين مهني . على أن الجانب الثقافي لا يلغى اما 
في هذا القسم حرص على تمكين التلاميذ من الانتقال منه إلى الأفسام الأخرى إذا 
ما آظهروا إمكانات جديدة تبرر إعادة توجيههم . 

وسنقدم فيا يلي مخططا تفصيليا لتعلم الحلقة الأوى في فرنسة لأنه يع تجربة 
رائدة في ميدان ملاحظة إمكانات التلاميذ وتوجيههم في إطار النظام المركزي للإدارة 


التربوية . 
التوجيه الڅالٹث القسم اللي | القسمالحديث | القسم‌الحديث | القسمالكلاسيكي| الصف الثالك 
التوجيه الثاني رق( رغ( الصف الرابع 
التوجيه الأول القسم (۲) القسم(۲) القسم(١)‏ الصف الخاس 
الصف الانتقالي غوذج (الكوليج) نغوذج (الليسيه) الصف السادس 


التلاميذ ذووالمستوى الحدود التلاميذ ذووالستوى المقبول 


مؤسسات التعليم في الحلقة الأولى : 

إن توحيد مناهج تعلم الحلقة الأولى يحتاج إلى توحيد مؤسساته من أجل أن 
يعطي نتائجه المرتفبة . وهنا السبب ظهرت فكرة إبجاد ( كوليج التعلم الشانوي ) 
وقي مسان اماه تم حت إنارة وإكراف تريوي سود ۽ ومان ود2 
نميع أفسام التعلم في الحلقة الأولى : الكلاسيكيءوالحديث رة )١(‏ » والحديث رة 0) » 
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والقسم الانتقالي - العملي . وبذلك يكن التغلب على الصعوبات المادية والنفسية التي 
ترافق عادة علية الانتقال من نوع من التعلم إلى آخر . 

ملاحظة التلاميذ وتوجيههم : 

ما أن الحلقة الأولى حلقة ملاحظة وتوجيه › فإن المعامين الذين يدرسون فيها 
يجتعون دورياً على شكل مجالس صفوف برئاسة المدرس الأول للصف » ويقدمون 

ا التلاميذ إلى لس اتوج الذي يفحص هذه ارجات ویقدم 

ا » وموجه مدرسي ومهني › e‏ مدرسي › ونیا يتعلق الت الثالث ( نهاية 
الحلقة الأولى ) مثل عن آباء التلاميذ . 

ويقدم مجلس التوجيه آراءه البررة للأهالي في الأوقات التالية : 

- نهاية الفصل الأول للصف السادس ( تقسم السنة إلى ثلاثة فصول ) , 

- نهاية الفصول التالية » أو الصفين السادس والراع إذا احتاج الأمر . 

نهاية الصفين الخامس والثالث . 

قإذا وافق أهل التلميذ على رأي مجلس التوجيه » دخل التاميذ بصورة طبيعية إلى 
القسم الذي وجه إليه . أا إذا اعتقدوا بأن ابنهم يستطيع أن يتبع نوعاً آخر من 
التعلم » فإن التاميذ يضطر عندئذ إلى التقدم إلى امتحان للقبول في ذلك النوع . 

وهناك صفوف خاصة على مستوى الصفين الرابع والشالث تستطیع استقبال 
التلاميذ الذين يعاد توجيههم وتسهل فم عملية الانتقال من نوع من أنواع التعلم إلى 
آخر . وحرص المسؤولين على هذه المرونة في التوجيه ينبع من حرصهم على عدم تبديد 
الإمكانات التي قد يتأخر ظهورها عند بعض التلاميذ لسبب أو لآخر . 
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و تعليم الحلقة الثانية : 
وتتائجهم إلى مايلي : 
2 تعلم قصير يعد التلاميذ : 
مدة سنة واحدة للحصول على سر تفيكا التربية المهنية . 
أو مدة سنتين للحصول على بروفة الدراسة المهنية . 
۲ - تعلم طويل يتد ثلاث سنوات › ويعد التلاميذ للتقدم إلى فروع البكالوريا 
الرئيسية » أو إلى البكالوريا الفنية » أو إلى البروفيه الفنية ( التقنية ) . 
١‏ - التعليم القصير : 
يعرف قانون ٩‏ توز ۱١١۸‏ التعلم القصير من الحلقة الثانية بأنه تعليم يجمع بين 
الثقافة العامة والإعداد للفعاليات الهنية . ويتجه هذا التعلم إما إلى الفماليات التعلقة 
بالصناعة أو التجارة أو الأعال الكتابية والإدارية والاجتاعية أو إلى الفعاليات المتصلة 
بالزراعة . 
وهناك نوعان من هذا التعلم : 
تدريب مهني أساسي لمدة سنة » يكن إعطاؤه كلياً في مؤسسة للتعلم المهني تابعة 
لوزارة التربية أو لوزارات أخرى » أو تقدي قم منه في هذه المؤسسات » والقسم الآخر 
.في مؤسسات صناعية وتجارية .. تربط بينها وبين الوزارات عقود خاصة للتعليم . 
. وينتهي هذا التدريب بالتقدم إلى امتحان شهادة - سرتفيكا التربية المهنية -. 
-تعلم مهني مدته سنتان يقدم في ( كوليج الحلقة الثانية ) وفي المؤسسات التابعة 
الوزارة الزراعة . وينتهي بتقدم التاميذ إلى امتحان شهادة ( بروفيه الدراسة المهنية ) . 
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۲ التعليم الطويل : 

دف التعلم الطويل من الحلقة الشانية ( الصفوف : الثاني وإلأول والنهائي ) 
والذي يقدم في مدارس الليسية العامة إلى تكوين الثقافة العامة والإعداد للدراسات 
العليا . وقد جرى إصلاح هذا التعلم بقانون ٠١‏ حزيران ٠۹١١‏ بغية البعد به عن حشو 
المعلومات ( الانسيكلوبيدية ) من جهة » وعن التخصص الدقيق من جهة أخرى . 
ويفتح الإصلاح الجديد أمام التلاميذ طرقا متايزة تتناسب مع أشكال الثقافة الرئيسية 
ومع الإمكانات المتنوعة التي توجد عندم . وحرصا على المرونة في التوجيه لإفساح 
الجال للتلاميذ لتصحيح اختيارم الأساسي في فترات لاحقة › تقايز أقسام التعلم 
الطويل تدريياً 

وهكذا فإن الصف الثاني لا يضم إلا أقساماً ثلاثة 


- القسم الأدبي الذي يتيز بتعلم اللغات القدية أوالحديثة » ويتضن مواد أخرى 
تساعد التاميذ على الاتجاه في الصف الأول نحو الفلسفة والآداب » أو العلوم الاقتصادية 
والاجتاعية . 

- القسم العامي ويتيز بتعلم الرياضيات والعلوم » ويتضن منهاجه أيضاً مواد 
أدبية اختيارية للتلاميذ الذين يودون المع بين الثقافة العامية والأدبية . 

- القسم التقني الصناعي ويتيز بتعلم العلوم والتقنيات الصناعية الأساسية . 

وهناك مواد إجبارية تدرس في جميع هذه الأقسام وهي : اللغة الفرنسية » 


التاريخ › الجغرافيا » التربية الوطنية » اللغة الحديشة يثة رق )١(‏ » الرياضيات » العلوم 
الفيزيائية › التربية الرياضية ٤‏ أما عدد الساعات الخصصة فمذه لواد فيختلف حسب 


أقسام التعلم . 
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والمواد الاختيارية هي : الرسم للأفسام الثلاثة . 
الموسيقا والأشغال اليدوية اختيارية في القمين الأدبي والعلمى . 


الآلة الكاتبة ‏ اختيارية للقسم الأدبي ( يختارها التلاميذ الذين يريدون الا تجاه 
نحو العلوم الاجتاعية والاقتصادية ) . 


اللغة اليونانية » واللغة الحديثة رم (۲) اختيارية في القسم الأدبي . 

وبالاستنناد إلى هذا الأساس الذي يتكون في الأقسام الثلاثة للصف الثاني » تفتح 
أمام التلاميذ في الصفين التالبين ( الأول والنهائي ) خسة فروع تقابل فروع البكالوريا 
الجسة وهي : 

فرع أ الفلسفة والآداب . 

فرع ب - العلوم الاقتصادية والاجتاعية . 

فرع ج - الرياضيات والعلوم الفيزيائية . 

فرع د - الرياضيات والعلوم الفيزيائية . 

فرع ه - الرياضيات والتقنية . 


أما المواد الإجبارية التي تدرس لجيع تلاميذ هذه الأقسام فهي : اللغة الفرنيية › 
: التاريخ » الجغرافيا » التربية الوطنية » اللغة الحديثة رة )١(‏ » الرياضيات » العلوم 
. الفيزيائية › التربية الرياضية . وبختلف عدد ساعات تدريس هذه المواد باختلاف 
الأقسام > ماعدا برنامج اللغة الحديثة فهو واحد في جيع الأفسام ( ۲ ساعات 
أسبوعياً ) . 


وقد أحدثت عام ۱۹١۹‏ بكالوريا ( للعلوم الزراعية والتقنية ) وتنظيها من 
اختصاص وزارة الززاعة » ۴ يجري الإعداد ها في مدارس الليسية الزراعية . وتقدم 


۷ 


مدارس الليسية والأقسام التقنية من مدارس الليسية العامة تعلهاً تقنياً طويلاً الغرض 
منه تكوين الأطر المتوسطة اللازمة للصناعة . وهذا التعلم ينتهي بالحصول إما على 
( البكالوريا التقنية ) أو على ( البروفيه التقنية ) . 


التوجيه : 
خلال الحلقة الثانية : 
يسر التوجيه المتبع في الحلقة الأولى في هذه الحلقة أيضاً > ويفسح أمام التلاميذ 
فرص الانتقال من أحد أنواع التعلم إلى الآخر . فهناك فرص لإعادة التوجيه في نهاية 
الصف الثاني نظراً لوجود مناهج متقاربة في الأقسام المتعددة » ولكن ذ ک يتطلب من 
التلاميذ بذل جهد كبير . 
وهناك فصول أو شعب خاصة على جميع مستويات التعليم المهني تقدم للتلاميذ 
القادمين من التعلم العام إعداداً مهنياً يتناسب مع دراساتم السابقة . 
في نهاية الحلقة الغانية - الالتحاق بالتعلم العالي : 
توجه أنواع البكالوري| بشكل دد نحو الجالات التالية : 
النوع أ (۸) - كليات الآداب والحقوق . 
الصفوف التحضيرية في المدارس العليا ذات الاختصاصات الأدبية . 
معاهد الدراسات السياسية . 
النوع ب (8) - كلية الأداب ( العلوم الإنسانية ) 
كلية الحقوق ( العلوم الاقتصادية ) » معاهد الدراسات السياسية . 
النوع ج )١(‏ - كليات العلوم - الصفوف الانتقالية في المدارس العليا ذات 
الاختصاصات العملية › المدارس العليا للهندسة » المعاهد التقنية الجامعية . 
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النوع د (0) - كليات العلوم ( العلوم الطبيعية ) » كليات الطب والصيدلة › 
المعاهد التقنية الجامعية . 
النوع ه (۴) - امدارس العليا للهندة » المدرسة القومية العليا للفنون والهن » 
كليات العلوم والمعاهد التقنية الجامعية . 
وتتيح البكالور ياالزراعية والتقنية » والبروفيه التقنية لحامليها دخول ال جامعةأيضاً . 
رابعاً - أنظمة التعليم في الأفطار العربية 
أ محة عامة : 
الوطن العربي له شخصيته المةيزة من حيث الموقع والسكان والثقافة » وقد تحدشنا 
عن ذلك بإيجاز في الفصل الثاني » ونعود فنذكر أن حضارات عديدة بزغت منذ فجر 
التاريخ في مصر ووادي الرافدين والين وبلاد الشام والمغرب » وتازج بعضها مع بعض 
: على مر العصور »ثم اتحدت جيعاً في حضارة واحدة سداها الإسلام ولمتّها العربية » 
ومن هنا جاءت تميتها بالحضارة العربية الإسلامية . 
وقد ازدهرت هذه الحضارة ازدهاراً كبيراً امتد من القرون الأولى للإسلام حتى 
القرن السابع المجري / الشالث عثر الميلادي » حيث تعرض الوطن العربي هجوم 
المغول بقيادة هولاكو أولاً > وتيورلنك فيا بعد . 
وثي القرن السادس عشر (م) خضعت معظم الأقطار العربية للاحتلال العقاني» 
,فعمٌ فيها الركود والتخلف والاضطراب » واقتصر التعلم على مؤسسات قليلة تدرس 
بعض علوم الدين والعربية . وحين اضطر العثانيون إلى إصلاح التعلم في نهاية القرن 
,التاسع عشر ومطلع القرن العشرين فرضوا اللغة التركية أداة للتدريس في المؤسسات 
:الجديدة القليلة التي أنشؤوها . 
ولا انفصلت الولايات العربية عن الحك العاني بعد الحرب العالمية الأولى 
ت 


۱۹۱١ (‏ - ۱۹۸ ) دخلت مناهجها التربوية في طور جديد . وسبب ذلك أن الأوربيين 
توزعوا هذه الولايات العربية باسم نظام أطلقوا عليه اسم ( نظام الاتتداب ) » فشمل 
الاتتداب الفرنسى سورية ولبنان » وشمل الاتتداب الإنكليزي العراق والأردن 
وفلسطين » أضف إلى ذلك أن مصر كانت قد وقعت تحت الاحتلال الإنكليزي منذ 
\AAY‏ م۰ 

وهكذا اتقسمت البلدان العربية إلى ثلاث مناطتق ثقافية : الأولى فرنسية تشمل 
سورية ولبنان وتونس وال جزائر وا مغرب » والثاني أنكلوسكسونية تشمل العراق والأردن 
وفلسطين ومصر والسودان وإمارات الخليج العربي وجنوبي الجزيرة العربية » والشالشة 
إيطالية تشمل ليبيا . أما القسم الباقي من الجزيرة العربية ( شمال الهن » والمملكة 
العربية السعودية ) فبقي معزولاً عن التطورات الثقافية العالمية . وقد نشأً عن 
الاحتلال الأوربي الجديد نتائج خطيرة أثرت في مناهج التعلم > منها أن اللة 
الفرنسية أصبحت إلزامية في منطقة النفوذ الفرنسي » كاللغة الإنجليزية في منطقة 
النفوذ الإنجليزي وكللغة الإيطالية في منطقة النفوذ الإيطالي . ومنها أن كل منطقة 
من هذ المناطق كانت تسةد نظمها وكتبها وتقتبس اتج اهاتا الثقافية من الدولة 
الأجنبية التي تخضع ها » فأفضى ذلك كله إلى اختلاف مناهج التعلم في الأقطار 
العربية . 

فاما نالت الأقطار العربية استقلا لما بعد الحرب العا لمية الثانية وجدت أمامها تركة 
صعبة لم يكن من السهل عليها استقصاء جميع مشكلاجا . وأم هذه المشكلات : 
اختلاف اتجاهات التربية باختلاف الأقطار العربية » وفقدان الملاءمة بين مناهج 
التعليم وحاجات الجتمع » وعدم التوازن بين أنواع التعليم ومراحله » وعدم توزع 
الحدمات التعليية بصورة عادلة على جيع المواطنين » وارتفاع اهدرف التعلم 
( الرسوب والتسرب ) » واستخدام اللغفات الأجنبية في جميع مراحل التعلم أوفي 
بعضها » وقصور التخطيط » وانتشار الأمية . 
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وقد عوجت هذه المشكلات على الصعيد القطري ( في كل قطر على حدة) 
والصعيد القومي ( من خلال اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية أولاً م من خلال 
النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وامؤترات والندوات والدراسات التي أشرفت 
عليها ) . وتدل النتائج على أن الأقطار العربية أخذت تتخلص شيئاً فثيفاً من النطم 
والمناهج التي ورثتها من عهود الاحتلال والتخلف » وأا أخذت تعمل على اللاءمة بين 
أنظمتها وحاجاع الحقيقية » ومواجهة جوانب الخلل والقصورالتي تعاني منها . 

ب . سلم التعلم : 
أوصى المؤتر الثاني لوزراء المعارف والتربية والتعلم العرب ( بغداد ٠۹١١‏ ) بأن 
يكون السا التعليي في البلدان العربية على النحو التالي : ٠‏ سنوات للتعلم الابتدائي » 
۴ سنوات للتعلم الإعدادي » ۲ سنوات للتعلم الثانوي » ۴ أوصى بأن تستهدف الأقطار 
العربية كلها تطبيق هذا النظام في أقرب فرصة مكنة في حدود إمكاناتما وظروفها بغية 
توحید السام التعليي فيها . والغرض من ذلك تقريب المستويات التعليية في هذه 
الأقطار وتسهيل حركة الطلاب والمعامين فيا بينها . 
وجدير بالذكرأن معظم البلدان العربية تبنى هذا السام استجابة لتوصيات 
الجامعة العربية ومنظمتها : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 
ج اتجاهات في تعديل السام التعليي : 
يبدو من خلال التطور التربوي الذي تر به التربية العربية في الوقت الراهن أن 
السلم التعليي الذي تم تبنيه من معظم الدول العربية وهو ٦‏ ۔ ۲ ۔ ۲ » قد يصيبه بعض 
.التطوير با يتاشى وتعاظم دور التربية في الجتع وحق كل فرد عربي في أن ينال حظاً 
من التعليم يقيه الوقوع في براثن الأمية أو الارتداد إليها . 

وجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وضعت مشروعاً 
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لتوحيد أسس المناهج والخطط الدراسية عام ۱۹۸١‏ ء وقد استند المشروع إلى المبادى 
التالية : 

. أن تطور المعرفة وامتدادها فرض ضرورة مد الإلزام إلى أطول فترة مكنة‎ - ١ 

۲ إن ضرورة حماية الناشئة من الانصراف إلى سوق العمل المبكر يتطلب 
إعدادم جيدأ قبل هذه السن . 

٣‏ إن أعداد طلاب التعلم الشانوي في تزايد مسةر » ما يستلزم التفكير جدياً 
بتوجيه هؤلاء الشباب وإعدادم لسوق العمل » لأن قا من العال المهرة والأطر الفنية 
امتوسطة يتم إعدادم عن طريق التامذة اليوم » ولا بد أن يحل محل هذا النظام تعلم 
مدرسي يزوده بالثقافة النظرية والعملية . 

٤‏ - لما كانت وسائل الإنتاج في تغير مسةر » فإن من واجب التربية إعداد الجيل 
ليقوم بهمة التبية في المستقبل مع مراعاة ماسيجد من تغير بحمله الغد . 

وهذه المبادئ أملت بدورها المقترحات المتعلقة بتطوير السام التعليي » والتي تقثل 
في وضع التعلم الأساسي موضع التطبيق » وإعادة النظر في بنية التعلم الثانوي . 

ففيا يتعلق بالتعلم الأساسي » ظهرت بوادر الاهتام به عام ۱۹١١‏ حين عقدت 
ا لجامعة العربية مقر بالتعاون مع منظمة اليونسكو لدراسة موضوع التعلم الإلزامي . 
وقد أوصى مشروع توحيد أسس المناهج والخطط الدراسية لعام ۹۸١‏ بألا تقل مدة 
التعلم الأساسي تمن السام التعليي عن ١‏ سنوات لجماية المتعامين من الارتداد إلى مصاف 
الاميين . 

وحين يطبق التعلم الأسامي » يفترض أن يكون هذا التعلم إلزامياً » وأن يصبح 
الانتقال من سنة إلى أخرى في هذه المرحلة مرناً » وقد يكون آلياً إذا حقق الطالب 
شرط متابعة الدراسة بصورة منتظمة . وهذا يعني زوال الدور التقليدي الاصطفائي 
للامتحانات . 
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والواقع إن بعض البلدان العربية تبنت هذا الإجراء في سامها التعلهي . فقد 
جعلت الأردن وا جزائر وليبية والعراق والين التعلم الأساسيإلزاميا » بيا ألزمت 
الكويت التعلم ماقبل العالي کله أي سنة ۔ وهي أطول مدة للإلزام في الأقطار 
العربية . أما الأقطار الأخرى فلا تزال تقصر الإلزام على المدرسة الابتدائية . 


ومن الواضح أن التركيز على التعلي الأساني ينعكس على بناء السام التعليي من 
يك اا لمزاحل: اليب التقوم والانتقال من سنة إلى أخرى ومن مرحلة دراسية إلى 
ت 1 
وفيا يتعلق بالتعلم الثانوي أوصى المشروع بأن تكون مدته ثلاث سنوات » وبأن 
يتفرع إلى فروع متعددة تلي حاجات الجتع العربي الفكرية والقومية والاجتاعية 
والاقتصادية . ٠‏ 
لذلك ينقسم الطلاب فيها إلى أقسام : قسم يتابع الدراسة الأكديية بهدف الوصول 
إلى الجامعات والتعليم العالي » وقسم ينصرف إلى المدارس الفنية والمهنية با فيها 
الصناعية والزراعية والنجارية ومراكز التدريب المهني على أن تتراوح نسبة هؤلاء بين 
١ -‏ من ينهون مرحلة التعلم الأساسي 
ويكن أن يأخذ التعليم الثانوي العام ( أوالأكديي ) أحد الشكلين التاليين : 

أ الشكل الأول : تفريع التعلم الثانوي العام إلى فرعين أدبي وعامي » يقود كل نوع 
منهها الطلاب إلى كليات معينة في الدراسة الجامعية » فينتهي طلاب الفرع العامي إلى 
كليات المندسة أو العلوم بفروعها الرياضية والفيزيائية ؛ وينتهي طلاب الفرع الأدبي 
إلى كليات الحقوق والآداب واللغات وغيرها من الكليات الأدبية الأخرى . وجب في 
.هذه الحال ألا تقتصر الفروع العامية على الدراسة العامية » بل لابد من ثقافة أدبية 
واجتاعية وفلسفية في هذه الفروع N E‏ 
الأدبية وذلك بسبب اتساع المعرفة وتشابك ميادينها . 
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الشكل الثاني : وبسبب اتساع المعرفة وتشابك ميادينها - ۴ ذكرنا - ولضرورة 
تزويد الطالب بالحد الأدنى من المعارق العابية والأدبية » من الممكن أن تكون الدراسة 
في هذه المرحللة واحدة لكل طلاما بنسبة معينة من عدد الحصص يطلق عليها امم 
الجدع الثقافي المشترك » ويعطى عدد من الحصص للطالب بشكل منفصل بحسب ميوله 
وقدراته . فالمبرز في الرياضيات يكن أن يعطى قدراً إضافياً من هذه المادة بالإضافة 
إلى ما يتلقاه من الجذع المشترك » وكذلك الأمر بالنسبة لامتفوق في العلوم والآداب 
والاجتاعيات . 

وفي هذا الشكل توفير في التكاليف » سواء من حيث عدد الصفوف أم المدرسين . 
وهو يزيد من ارتباط الطلاب بعضهم ببعض في هذه المرحلة » وييكن من تقوية 
الطالب بشكل جيد في ميدان تفوقه . 

أما فيا يتعلق بالتعليم الغانوي التقني أو الفني » فن الممكن أن يكون شاملاً 
للفروع التالية : 

- التعلم الصناعي بختلف أقسامه : حدادة - نجارة - كهرباء  ميكانيك‎ - ١ 
. أجهزة دقيقة - تكييف وتبريد‎  تايوايهك‎ 

- التعلم التجاري بفروعه : المحاسبة ‏ الاقتصاد - إدارة الأععال _ 
السكرتارية .. 

۴ - التعلم الزراعي بفروعه : زراعة - بيطرة - آلات زراعية - أسمدة . 
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د مراحل التعليم ماقبل العالي في البلدان العربية : 


البلدان 
الأر دن 
الإمارات 
البحرين 
الجزائر 
قطر 


الاہتدائی 


٩‏ (تعلم أُساسي) 
: 


٩‏ (تعليم أساسي) 


٩‏ (تعلم آساسي) 


الإعدادي 
۳ 
۳ 
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خامساً ‏ خاتمة 

كشف استعراض نظم التعلم في بعض الدول المتقدمة عن وجود اختلاف بين 
,مدارس هذه البلدان من حيث الأهداف وخطة الدراسة وطرائق التدريس .. إلا أنه 
بين أيضاً وجود نقاط اتفاق هامة تشكل اتجاهات عامة لنتطور التربوي الحديث في هذا 
الكر: 

وأول هذه الاتجاهات يتثل في العمل على تحقيق تكافؤ الفرص في جال التعلم 
( ديوقراطية التعلم ) » وفتح أبواب التحرك الاجتاعي عن طريق ذلك . 


وهذا الاتجاه دافع إنساني مبني على احترام الشخصية الإنسانية والإيان بأن كل فرد 
يتتع يإامكانات وطاقات كبيرة وأن من حقه أن تهى إمكاناته إلى أبعد حد مكن . 
لذلك لاتكتفي الدول المتقدمة بتعمم التعلم في المرحلة الابتدائية بل تتجاوز ذلك إلى 
جعله إلزامياً مدد تتراوح بين ۸ ٠١‏ سنة بحيث يغطي المرحلة الإعدادية بل والمرحلة 
الثانوية في عدد من هذه البلدان » ٤‏ أا لاتألو جهداً في توفير الفرص التعليية لجيع 
التلاميذ وفق الأساليب والشروط التي تناسب أوضاعهم بافتتاح معاهد أو صفوف 
خاصة لامعوقين جسمياً ونفسياً » ومدارس داخلية أو متنقلة لأبناء الأسر المتجولة » 
أو تنظم الدوام المدرسي في المناطق الريفية بجيث يستطيع الأبناء مساعدة آبائهم في 
أعاهم . 

وبالرم من هذه التدابير فإننا نرى تكوين نخبة في هذه الدول بوسيلة 
أو بأخرى . ويختلف حجم هذه النخبة ونسبتها حسب الموارد المتوافرة . أما الوسائل 
المستخدمة في اصطقاء النخبة فتختلف حسب المذاهب السياسية والاقتصادية والمبادئ 
التربوية » إلا أا تشترك في وجود نوع من المباراة بين الطلاب تستند إلى جموعة من 
العارف تبدو وكا الطريقة الرئيسية المتبعة في كل من هذه الحالات . فالامتيازفي 
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الدول المتقدمة يرتبط بصورة متزايدة بالتحصيل المدرسي آكثر من ارتباطه بقدرات 
الطلاب » والنجاح المدرسي هو المغتاح الرئيسي لفتح أبواب التحرك الاجتاعي . 
إن أنصار المدرسة الشاملة في الولايات المتحدة كنوا يأملون في التوصل إلى نائج 
متعددة أهها تخفيض التباعد الاجتاعي بين الطبقات وزيادة التحرك فيا بينها . إلا أن 
الدراسات التي أجريت أثارت بعض الشك حول الفرضية القائلة بأن إعادة تنظم 
المدرسة على أسس شاملة سيحقق هذا المدف . ومرد ذلك أن معظم المدارس الشاملة 
يقع في الأحياء التي يعيش فيها الطلاب » ولذلك لا يتوقع أن محري فيها تمازج بين 
الطبقات الاجثاعية الختلفة . 
وترى هذه الدراسات أن المشكلة الحقيقية تثل في التباين والصراع بين جو الأسرة 
وجو المدرسة الذي يكن أن يعاني منه الطلاب في جيع أشكال المدارس . ومن أمثلتها 
مشكلة اللغة التي يستخدمونا » والتي لا يكن أن تحل عن طريق إقامة الطالب عدة 
ساعات في جو المدرسة . فقد يرفض الطلاب لغة المدرسة لاختلاف معاييرها اختلافاً 
کبیا عن معاییرالمنزل . 
وقد بين العا لمان الفرنسیان بودولو ۲٥1ء80‏ وایستابلیه ۴٠۵۲1١١‏ في كتا) 
( المدرسة الرأسمالية في فرنسا ) أنه بالرغم من الإصلاحات التربوية الأخيرة الرامية إلى 
تحقيق مبداً تكافؤ الفرص فإن التعلم في فرنسا ما يزال ازدواجياً يسير حسب فوذجين : 
الموذج الشعي الذي ينتقل فيه أبناء الطبقات الفقيرة من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة 
المهنية المنتهية . والفوذج الراقي الذي يسير فيه أبناء الطبقات الغنية من المدرسة 
' الابتدائية إلى الثانوية إلى ا جامعة . 
ويؤكد هذان العالمان أن العامل الأول في ترسيخ النظام القام هو المدرسة 
الفرنسية المعاصرة » التي تسمى خطأً بالمدرسة الوحيدة . فهي باعتادها على معيار 
( التأخر الدراسي ) تقصي أبناء الطبقة العاملة عن التعلم الثانوي الطويل وتبقيهم في 
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حدود طبقتهم » وتوجه أبناء البورجوازية إلى هذا التعلم الذي يفتح أمامهم أبواب 
الجامعة وبالتالي أبواب المراكز الاجتاعية العليا . 

أما الاتجاه الثاني الذي لاحظناه في هذه الدول المتقدمة فيتشل في ربط التخطيط 
التربوي بالتخطيط العام لامجتع » أي ربطه بجاجات الجقع في جيع الجالات . 
فالتخطيط الاقتصادي في جال الصناعة أو الزراعة أو التجارة يبقى عدي الجدوى إذا ل 
يرافقه إعداد للقوى البشرية بحيث تصبح قادرة على الإيفاء بجاجاته على جميع 
امستويات . 

ويضع التخطيط العام لمجتع على عاتق التربية مسؤولية إبجاد ساليب تكنها من 
التعرف على إمكانات الأفراد وميومم » وتوزيعهم على أنواع من الدراسة والتدريب 
تقابل مجالات العمل الكبرى في الجتمع بالنسب التي يتوقع أن يحتاجها لدى تخرجهم من 
المدرسة . والمدرسة بهذا المعنى تعتبر مصنعاً للأجيال. يستقبل الأطفال الذين يشكلون 
المادة الأولية فيبداً بدراسة بنام وإمكاناتم » ثم يقوم بتصنيفهم إلى فقات متعددة » 
ويعد الأساليب والأدوات اللائة لعلاج كل فئة بحيث يكون إنتاجه في النهاية منوعا 
متايزاً بقدر تنوع وتايز الوظائف الاجتاعية التي يراد منهم شغلها عندما يدخلون 
ميدان الحياة العملية . 

على أن الأنظمة التربوية الحديشة تيل إلى عدم القيام بتوجيه التلاميذ إلى نوع 
الدراسة الذي سيتخصصون فيه في وقت مبكر . ويرجع ذلك إلى ظروف التطور 
العامي والتةني في العصر الحديث من جهة وإلى الدراسات النفسية الحديثة من جهة 
أخرنق . 

فقد أدى التطور العمي والتقني الحديث إلى تطور أنواع الأعال وأساليبها بسرعة 
مذهلة ما يتطلب وجود مؤهلات عامية وعملية عامة عند الأفراد تساعدم على التكيف 
السريع مع طبيعة العمل المتغيرة . 
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بيت الدراسات النفسية أن مرحلة الطفولة هي مرحللة تكوين ونو الوظائف 
النفسية الأساسية كالنو ال جمي واللغوي والاجتاعي والعقلي وغيره . أما مرحلة امراهقة 
فهي مرحلة ظهور الميول والاهتامات » لذلك كن على التربية في المدرسة الابتدائية أن 
تم بتغية شخصية الطفل من جميع الجوانب » بيا يتطلب منها في المدرسة الإعدادية 
أو الثانوية الدنيا أن تكشف عن ميول الأطفال ومواهبهم وتوجههم إلى نوع الدراسة 
الذي يناسبهم ليلتحقوا به في المدرسة الثانوية ( العليا ) . 

وتبين دراسة أنظمة التربية في البلدان المتقدمة أن المدرسة الابتدائية فيها » بالرغ 
من اختلاف مدة الدراسة من بلد لأخر . هي مدرسة ذات مناهج عامة تهدف إلى تهية 
الأطفال من جميع النواحي  »‏ أن المندرسة الشانوية العليا تضم أنواعاً متعددة من 
الدراسة تقابل ميادين العمل المتوافرة في هذه البلدان . 

إلا أن المشكلة التي ماتزال تواجهها جيع النظم التربوية هي مشكلة الحلقة 
الوسطى » أو المرحلة التى تسهل انتقال التلاميذ من المدرسة الابتدائية العامة الموحدة 
إلى المدرسة الشانوية ( العليا ) ذات الأنواع ا متعددة عن طريقق اكتشاف إمكانات 
التلاميذ وتفيتها وتوجيهها . 

فقد بدأت معظم الولايات المتحدة الأميركية بفصل المدرسة الثانوية الدنيا ( ومدة 
الدراسة فيها ثلاث سنوات ) عن المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية العليا ء وهي 
تدرّس في هذه المدرسة منهاجاً يتكون من مواد أساسية مشتركة ومواد اختيارية بغية 
التعرف إلى إمكانات التلاميذ وميولمم . أما المدرسة الثانو ية العليا الأمريكية فهي في 
أغلب الأحيان مدربة ثانوية شاملة . ومدارس الولايات المتحدة على اختلاف مراحلها 
تستخدم موجهين تربويين وتطبق الروائز النفسية والتحصيلية على نطاق واسع في 
سبیلى وضع كل تاميذ في مكانه الصحيح . 

وتعد تجربة فرنسة قي الملاحظة والتوجيه تجربة فريدة فهي - من جهة ‏ تستخدم 


۹ 


جميع الوسائل الممكنة ( ملاحظات المدرسين ونتائج الامتحانات المدرسية والعامة » 
وخبرة الموجهين التربويين ) . وهي - من جهة أخرى ‏ تترك ا لمجال مفتوحا لإعادة 
التوجيه في أي فترة تبدو فيها إمكانات جديدة أو يتبين فيها خطأ في التوجيه السابق . 

وهناك أيضاً اتجاهات أخرى كراعاة الفروق الفردية في التعليم » والتعلم 
بالحياة » والتعلم الإتقاني . 

وجيع هذه الاتجاهات تتطلب زيادة موازنات التعلم إلى حد كبير . 

ومن الملاحظ أن الدول المتقدمة نفسها تواجه صعوبة في توفير الأموال اللازمة 
بالرغ من أا بلاد ذات مولودية ضعيفة » وأن الأجل المتوسط للفرد فيها مرتفع ما 
نجعل عدد الأفراد المنتجين يفوق بكثير عدد الناشئة الذين تنفق عليهم عادة موازنات 
التعلم . أضف إلى ذلك اعتاد هذه الدول في دخلها القومي على الإتتاج الصناعي 
والزراعي الحديث . فكيف الحال بالدول النامية » ومنها البلدان العربية » التي تعاني 
من التفجر السكاني وضعف الدخل القومي ؟ 
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تواجه البلذان التامية » التي حصلت حديثا عل استقلاها » ضرورة 
واا ایی الي فرض ا ایا ہکا 
الابتون ووضع وسات ونظم تون استفلاها و 
وتمكنهاً من التو ٤.‏ 

٠‏ الذلك أن المربرن في نذه ألبلدان جاجة إل" درإسة قربوية مقارنة 
تتش ن العلافة بينرأهداف الثقافة والوتائل اة › 
وتساعدم على تييز الأهدافة اللحنة في بللدم » ۴ تعرفيخ لى الأساليب 
اترا ڈنک من انينيار تاك التي تبدوأكار ملاعم لأهدافيم . 

وخا ما تايل الول لته في هذا الكنابت الذيايشطلي فة عابة SS‏ 
* ي القارا وطررعا من حيث ألوضوع والطرائق 
6 ار يات و يباج بوضوعن انين هتا اإوارة الشعلم 

وبلیته . ل التبوقف عد مالين بأرزين ما :الولايات ان 
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